(1) فى السیا ۲ 


بيع الأحوال أعدك بشی واحد د 
هذه مقالات صادقة تناما ؛ لم أكنبها طلا للمادة . أو نقاقا لمسنول , 
أودفاغا عن جهة ما .. 
لب انب العيطين مید ناسر ان يوضتروا صدره على 
العظيم ( أحمد بهاء الذين ) ۰ قال لهم ؛ اتركوه ؛ نحن راقبلاه , 
وندرك أنه لا علاقة له بأحد .. هذا رجل ( دماغه کده ) ... 
[ دماغى كده ) .. عنوان مناسب جذ لهذه المقالات ۰۰ فقط هناك 
شخص واحد كتبت وهو فى ذهنى . ويهمنى بالطبع رضاه والفوز 
باحتر امه -ان لم يكن بحبه. یی مرک یه ال 


وهذا الشخص هو القادر على جعلى أتردد : أو أراجع دماغى هذه ... 
وهو الوحيد الذى أدين له بكل شىء ؛ القاری 


لأن سافی کده 
اي ل يي a‏ 


دماغی کده 


د. آحمد خالد توفیق 


اد ع عع جه جم ع سج چ چ جع جع ع ع سد جع ساس 


ا ا ا ا ا با مب 


جح rra‏ جد جح جد جا زر زا بر جد جد جم بج جمدم 


ات ( سلسلة مفالات ) 5 
لان دماغو كده 

راق لى جذا رأى سيد الرواية رنجیب محفوظ ) عددما سأله حشد من 
آلإدياء فى مجلة الهلال عن سیب عدم كتابته القال , فقال : « شاء الله أن 
تجعلتی من أصحاب الانفعالات لا أصحاب الآراء » . وفى موضع آخر 
قال إن فن الرواية مراوغ يسمح لك بقول ما تريد دون أن یسك عليك 
زآى معين : فهر كالكرة السی زآها فلاسفة الإغريق اکسل الأشكال 
الهيدسية الأنه ليس لها طرف يمكن الامساك به . 

ظللت أتبنى هذا الرأى كشيرًا » وكانت الصحفية اللامعة والصديقة 
العزيزة ( أمنية فهمى ) تتالق وقتها فى جريدة الدستور الاصدار الأول ؛ 
فلاقترحت على أن أكتب المقال معهم : لکسی اعتدرت لانسی وجدت أن 
کاب الدستور يقولون بالضبط ما أريد قوله وبشكل افضل .. لاذا بيجب 
أن يصير الجميع طهاة ؟.. لاذا لا يكتفى البعض بتدوق الطعام المي ؟.. 

عندما انتقلت ( أمنية ) إلى جريدة التجمع كررت طابها » وهنا حطر لى 
أن عددى أشياء لم يقولوها أو على الأقل لم أقرأها لهم , وأنه من المکسن 
آلا تكون (هيكل ) أو رهویدی ) أو مود عرض ) أو د , (جلال امين) ٠‏ 
وبرغم هذا بعکنك التعببر عن رأيك . من ثم كتبت على استحياء القال 
آلأول .. ثم الثانی فالنالث .. وكنت على استعداد نام للتوقف فى أية 
لحظة , لكنى ذهبت لزيارة مقر جريدة التجمع لأجد مجموعة ظريفة ودودة 
من المفكرين ‏ واتضح أن مقر هذه الجريدة غرفة عنيقة متداعية بالظابق 
الغلوى من خزب التجمع تطل علی سظخ جيل جيم تغمرة'الفسقتن ٠‏ 
ووجدت أن أكثرهم يعمل متطوعًا وبحماس غريب تحت قيادة الاستاذ 


0 لان دساغی ده 
( مدحت الزاهد ) . أعتقد أنهسم جميعًا کانوا بجبون ما یعملون » ولرها 
ستبقى هذه الأيام فى ذاکرتهم باعتبارها من أل أيامهم . الأجل أنهم 
رحبوا بى فلا أعرف بالضبط ما قالته (أمنية) لهم .. لكنهم كانوا 
سیتصرفون بالطريقة نفسها لو جاء ( بوب ودوارد ) للكتابة معهم !! 

كتبت جريدة النجمسع فترة طويلة بلا انتظام ؛ ثم توقفت الجري 
للأسف لأسباب بطول شرحها؛ وولد الدستور الجديد لأكتب له بلا التظام 
كذلك . ثم ولد الدستور اليومى ليطلب منى الم ديق العزيز (ابراهیم عيسى) 
مقالاً بومبّاء لکنی صحت فى ذعر : « كله إلا هذا !.. أريد بعض الحرية 
وإلا اضطررت لاختلاق الأفكار اخلاقًا | » هكذا وافق على أن آکنب 
مقالاً أسبوعيًا فى حدود ألف کلمة . . وهو ما حرصت على الالتزام به . 
ما عدا بعض أسابيع الانشغال أو النضوب أو الإرهاق. 

ثم جاء موقع ( ببص وطل ) على الإنترنت .. انضممت له متاخ 
لارتباطی الحصرى بموقع آخر؛ لكسى بدأث آکتب له بشبه اننظام . 
النتيجة هى أن عدذا هائلاً من المقالات قد تراكم عددى مع الوقت ١‏ وهنا 
شعرت بالهباء .. کتبت كثيرا لكنه تبدد على الأرجح فى وسائل سريعة 
البخر .. الإنترنت وسيلة طيارة لا يبقى فيها شىء فى موضعه أكثر من 
عامين .. الصحف تظل وسيلة ابتة حتى يُلف فیها أول رغيف أو تستعمل 
لتلميع أول نافذة ., 

هکدا خطر لی أن أجمع ما كتبت بين دفتی کتاب ؛ لیکون شيئًا ابا عکن 
الرجوع إليه . مارست انتقائية عالية فى اختيار المقالات لأن عددها کسیر 
فعلاً رلم أعرف أننى ثرنار كالآخرين إلا فى تلك اللحظة) ونشر كل 
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شىء يجعل هذا الکتاب فق حجم الوسوعة البريطانية ‏ ولا أحدانًا. كبيزة 
لم تعد تهم أحذا . وبعض الآراء وجدتها فیما بعد سخيفة أو ساذجة . 
حاولت كذلك تصنيف المقالات إلى أقسام : 

هناك مقالات لها طابع الذكريات .. هناك مقالات تزعم أنها تفهم في 
السياسة .. هناك مقالات تلعب بالضبط فى دائرة (ماذا حدث للمصریین) 
التى كتب فبها د . ر جلال أمين ) كتابًا بالغ الأهمية » وكتب فيها ( أسامة 
غريب ) كنابًا فائق الإمتاع قرأه الجميع تقريبًا هو (مصر ليست أمى دی 
مرات أبويا) .. هناك مقالات ذات طابع نقدی فنى .. وهكذا 

لعلك قرأت بعض هذه القالات » ولعلك قرأتها كلها . لكن اجتماعها 
فى كناب واحد يعطيك نظرة أشمل واعمق . قد ببرهن هذا الكتاب على أن 
ة (أمنية فهمى ) بعيدة النظر ‏ أو يبرهن على أنها حسنة النية أكثر 
من اللازم : لكنى فى جميع الأحوال اعدك بشیء واحد : هذه مقالات 
صادقة تمامًا لم أكتبها طلبًا للمادة أو نفاقا لمسئول أو دفاعًا عن جهة ما .. 
عندما حاول بعض المحيطين بعبد الناصر أن يوغروا صدره على العظيم 
(أحمد بهاء الدين ) » قال لهم : أتركوه .. نحن راقبناه وندرك أنه لا علاقة له 
بأحد .. هذا رجل ( دماغه كده) , 


( دماغه كده) .. هذا هو شعار هذه المقالات .. فقط هناك شخص 
واحد كتبت وهو فى ذهنى ۰ ويهمنى بالطبع رضاه والفوز باحترامه إن لم 
يكن بحبه » وهو القادر على جعلى أتردد أو آراجع دماغى هذه .. وهو 
الوحيد الذى أدين له بكل شىء : القاری 2 


د . أحمد خالد توفيق 2008 
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جمهور واغش 
يجلس الناقد السينمائى الجميل رءوف توفيق فى قاعة السينما بحاول أن 
هم ۵ من الفيلم » لكنه يفاجأ بان الصوت عال جذا لدرجة أن الجمهور 
لا یسمع حرفا من اطوار .. هناك حيوآن ما قد فتح السماعات إلى أقصى 
طاقة لها . وبالشال تحولت قاعة السینما إلى معتقل نازی أو جحيم دانمی 
أو حظيرة مواش حسب التشبيه الذى يروق لك » وبا أنه رجل مهذب فقا 
طلب من هذا العامل أو ذاك تخفيض الصوت بلا جدوی » من نم اتجه إلى 
مدير السینما فى مكتبه ليفاجأ بحلوف بدين جالسًا يعاد كومة من أوراق 
امال .. عرفه بشخصه ونقل له شکواه » لکن المدير رفض فى كبرياء أن 
فض ارتفاع الصوت » وقال دون أن ينظر له: « يا استاذ سيبك منهم .. 


42 
ده چهور واغش ۱ + 


كان هذا فى آوائل السبعینیات » وكانت تلىك أول مرة يسمع فيها 
الناقد الكبير هذا الصطلح . فلما سال غرف أله مصطلیح سوفی معناه 
رتح الستوی) ؛ وهو ما يشبه مصطلح (بيئة ) الذى نستعمله اليوم . 

لم أستطع قط نسيان هذه القصة, وان كنت أراهن على أن رءوف توفيق 
نفسه لا يذكرها. ما الذى كان يمكن أن يحدث لو خفض المدير ارتفاع 
الصوت ؟.. هذا الإصرار يعكس بلا شك رغبة لا نهائية فى الإيذاء 
والإهانة والاستعلاء .. هذا جمهور واغش فليُعامل كما يُعامل الجمهور 
الواغش إذن .. 

أتذكر هذه القصة وقد تحولت حیاتدا بالکامل إلى قاعة سينما يسر 
صاحبها على أننا جمهور واغش : ويصر على ألا يخفض صوت السماعات 
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مع أن هذا لن یکلفه شيا . رءوف توفيق يمشل الصحافة وعشل المثقفين 
الذين يسودون صفحات الجرائد والجلات كل يوم فلا يصغى لهم أحد .. 

تكلم عن الغلاء .. تكلم عن انقطاع الیاه . تكلم عن التعذيب .. تكلم 
عن الفساد. تكلم عن تدهور التعليم والخدمات .. تكلم عن انهیار الريادة 
الإعلامية المزعومة .. تكلم كما تريد فانت جمهور واغش ولن يتعب أحد 
نفسه بان يخفض صوت السماعات من أجلك .. من الذى أصر على تغيير 
عبارة الشرطة فى خدمة الشعب ) إلى ( الشعب والشرطة فى خدمة 
الوطن ) ؟.. لماذا لا تترك هذا الشعار يا أخى حتى لو کأن جرد شعار, 
وما أكثر الشعارات الجوفاء فى حياتنا ؟ , لكن لا .. لا يجب أن تدسی 
لطة واحدة أنك جهور واغش .. هل تجرژ على أن تتصور لحظة أن 
الشرطة فى خدمتك يا جربوع ؟.. 

ما الذى جعلدا جمهورًا واغشًا ؛ أو لاذا يعتبروننا كذلك ؟.. على قدر 
علمى نحن أولاد ناس » ومعظمنا يستحم ( فى المحافظات التى ما زال المماء 
يصلها ) ؛ ومعظمنا حاصل على الإعدادية والله العظيم . هذا التعامل اشن 
جعل الناس يتصرفون بالال ولا تقون با حكومة . ولهذا تتداعى إلى ذهسى 
لفظة ( أومرنا 0118 ) . ( أومرتا ) معناها مؤامرة الصمت ؛ وهو 
سلوك شعبى معتاد لد الصقليين والإيطاليين الذين يتعاملون مع عصابات 
المافيا .. هنا يصير من الممسوع على الواطنین أن يتعاملوا مع أية جهنة 
حكومية كانت . يُقعل أخوك أو جارك لا سمح الله لکنك لا تبلغ الشرطة 
حقى لو عرفت الفاتل. كل الشهود الذيين رأوا الجريمة لم یروا شین .. 
يقبضون على القاتل فيدكر أن المافيا کلفته بأى شىء ولا ينطق بحرف . 
يدسحب هذا على أى تعامل حكومى ؛ لأن الناس هناك كونوا حكومتهم 
الخاصة التى تديرها المافيا . 
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كنت على الطریق السریع مع صديق لى ۰ عندما رأيت تلك العلاسات 
المعروفة التى تنذر بوجود رادار فى طريقنا . نها الإشارات المتقطعة للسور 
من السيارات القادمة فى الاتجاه المقابل. على الفور خفض صاحبى سرعة 
سيارته إلى ستين » وتحول الطريق السريع إلى صف من سيارات مهذبة 
تشى فى سلام کأننا جوقة من الملائكة فى موكب سماوى .. 
ها حدث على الطريق السريع هو مؤامرة شعبية كاملة على طريقة 
أومرتا خداع البرادار وخداع الحكومة. مؤامرة انفق عليها مبات من 
سالقی السيارات .. من يلتزم بها جدع ومن يخرج عنها نذل ابن ندل 
وخالن يعمل مع الأعداء. برغم أن الحد من السرعات الجبونة أمر ميد 
ومن صميم عمل الدولة .فان هؤلاء يعتبرون الحكومة شرا من السماء 
جاء ليخرب ببتك ویتم غيالك , وعلينا أن تكاتف لمعه , وان السائق 
الذى سوف يظفرون به ليس سوى صاحب عیال غلبان وأرزقى ., عامة 
ايؤهن المواطن المصرى أن الدولة تأخد منه أضعاف ما تعطيه , وهو قد يجد 
غضاضة فى سلب حق بواب العمارة لکنه لا يفوت فرصة لخداع الدولة 
التى لا يشعر بانها تقدم له أية خدمات. 
عرفت عريسين شابين عاكفين على تشطیب عش الزوجية قبل زواجهما 
يشهر : فكانا بعد رحيل الصنايعية وقبل مغادرة الشقة يتأكدان من أن الأنوار 
كلها مضاءة » لدرجة أن العريس عاد ذات مرة من الشارع ؛ لاله نسى أن 
يضىء الأنوار . سألته عن سیب هذا الحرص وقد حسبته تقليدا شعبيًا لسع 
العفاريت أو الحسد أو شىء كهذا . قال لى فى ذكاء : « لأن هناك شهر 
إغفاء من دفع رسوم الكهرباء مع العدادات الجديدة ؛ لهذا نحاول أن 
تكلف الحكومة بعض الال ! » 


12 الأن دسافی ده 

مبالغة ؟.. أقسم بالله الغظيم أن هذا الوقف حدث حرفبًا » ولا داعى 
بالطبع لوصف ملامح وجه العرييس عندسا عرف فيما بعد أن موضوع 
الإعفاء هذا إشاعة لا أساس لها من الصحة ! 

على قدر علمى عسير أن يحدث هذا الوقف فى أى بلد من بلدان 
العالم ؛ وهر يعكس قروا من انعدام الثقة بين الشعب والحكومة, المشكلة 
أن هذا الوضع یتفاقم أكثر مع ذلك الاصرار الجهدمى على اعتبارك 
جمهورًا واغشا . لا مکنك أن تعرف أى شىء على الإطلاق .. لیس من 
حفك أن تفهم .. رايك لا قيمة له . لا تبيعوا القطاع العام لکنه باع . 
رن اگریز فرع ٠‏ لا نلوا القضاة فهى جريمة لا تغتشر لكنهم 
کون .. استقبلوا وزير اخارجية الفلسطینی اللتخحب لکن لا اخند 
يستقبله .. لصح الفکرون بأهمية وجود خطوط دبلوماسية قوية مع إيران. | ٠‏ 
فلم يبال أحد .. حذر الجميع من خطر تعويم انيه فعوموه .. 

لقد صفق الئاس فى قاعة السینما التى كانت تعرض فيلم (عمارة 
يعقوبيان ) عندما سقط ضابط أمن الدولة مضرجا بدمه . کم منهم صفق 
لأنه سفاح سادى عذب الفتی واغتصبه » وكم منهم صفق لأنه بعدل 

الحكومة التى تزدرينا ؟.. إجابة هذا السؤال تحدد مستقبل مصر ! 


_ قطعه ليتسلى عَليها الأسود, الأسود باکل الطابيتين 
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الدور دائم الاخضرار 

کتاب قديم مصفر الأوراق مزقها وجدته فى مكنبة صديقى 
هاوى الشطرنج . كنت فى سن الراهقة ولم أسمع قط عن 
وجود خطط للعبة الشطرنج , ولا هذه الرمسوز العجيبة على غرار 
ب 4م-ح 3 فوس بولا بم).. زهو مش لعب وخلاص ؟)۰ 
لکنی ذهلت عندما وجدت عدددًا من الأدوار البارعة جدًا السی خلدها 
الفاريخ ؛ وکان لكل دور اسم . من بين هذه الأدوار دور عجيب اطلفوا 
08 اسم ( الدور دائم الاخضرار ) ٠‏ وقد لعب فى النمسا فى يوم ما مرا 
الفرن التاسع عشر. فى هذا الدور يلعب الأبيض بسابية غريبة , نارکا 
.. الوزیر .. الفیلین 
إلخ .. موقف الأبيض یسوء بلا القطاع , بینما ملك الأسود يقف مزهرًا 
بين قطعه .. هنا ينقل الأبيض فرسًا .. القطعة الوحيدة الباقية له.. كش 
مات .. ملك الأسود المحاط بحاشيته أدرك فجأة أنه فى حصار لا فكاك 
منه » وأن حفاظه على قطعه جعله عاجرا عن الحركة . لا تدرك مدى 
خطورة المأزق إلا عندما تبتعد عن الرقعة » وعندها تسام بالعبفرية 
الأستاذية للاعب الأبيض 


فكرت فى هذا الدور عندما كنت أتابع نشرة الأخبار بما تنقله من أنباء 
ر زى الطين ) لمسمعى . ما الذى حدث ؟.. للحظات كثيرة حسبنا أنبا تريح 
وأننا نتقدم » لكن تأتى اللحظة التى تبتعد فيها عن الرقعة فطهم سوء الموقف . 
عندما تبتعاد عن الرقعة تدرك أن هناك حقائق ولدت على الأرض ولم 
تفطن لها من قبل .. بوش والجيش الأمريكى يلاقون الأمرين على أرض 
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العراق . لکن هل بوش يخسير المعركة فعلاً ؟., هل نكسبها فعلاً ؟.. 
الغرض من ارب كان التخلص من صدام » وتدمير العسراق » والسيطرة 
على البترول . لقد تم التخلص من صدام : ولا يوجد أى شك اليوم فى 
أن العراق عاد إلى العصر الحجرى , والعراقيون يتساقطون كالدجاج 
وتغرق دماؤهم الشوارع كل يوم . عبارة ( خسون جفة مقطوعة الرأس 
مقيدة اليدين عليها آثار تعذیسب ) صارت جزءًا أساسيًا من كل نشرة 
أخبار : ولم تعد تسترعی الانتباه على الاطلاق. والمشكلة أنك لا تعرف 
بدا كيف الخروج من هده الورطة . هذا وضع مرشح للأبدية .. وفى 
اللحظة المناسبة سيتراجع الجيش الأمريكى ليسيطر على منابع لفط 
وبالتالى یتهی مسلسل خسائره , لو كانت أرقام خسار ابلیش الأمريكى 
التى يعلنها حقيقية فهی مصيبة , ومعناها أن العراق أكثر الأماكن أمنا فى 
العالم بالدسبة للغزاة , ولو کانت زائفة فقد استطاع بوش وجنرالاته 
إخفاءها على كل حال. لا أحد فى أمريكا يصدق أن يسم تزوير آعداد 
الفعلى » وقد أرسلت خطابًا للمخرج المشاغب مايكل مور عبر موقعه غلی 
الإنترنت أقترح فيه أن يكون بوش كذابًا بصدد أعداد القعلى الأمريكيين , 
فرد علئ مور فى حزم بخطاب من كلمة واحدة : مستحيل . هو يعشق التشهير 
برش لكنه لا يصدق هذه الدرجة من القذارة. هكذا مهما كان عدد القتلى 
فقد نولل بوش فترة رئاسة ثانية .. اجتاز دغل الفضائح » وتخلص من 
معارضيه ولم جر معه أى تحقيق عن أى شىء . ونفل ما آراده بالضبط : 
وماذا عن فلسطين ؟.. كنا فى الانتفاضة الثانية والحماس يعمى العيون : 
والانفجارات ندوی فى تل أبيب . شارون الق يريد بناء سور عنصرى واق 
وید التنفيذ فعلاً برغم الإدانة الدولية . يومها قال محمد حسيين هيكل : 
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« أشعر أن القضية الفلسطينية تتلاشی فلم يعد منها سوى بضعة جيوب » .. 
'قيكل من المفكرين القلائل الذين يجيدون فن الابتعاد عن الرقعة ليروها 
أفضل .. الآن ابتعد أنت أيضًا عن الرقعة لتدرك أن السور الوافى قد جح 
فى منع الهجمات فعلاً , وأن حماس وفتح بقسلان فى الشوارع ؛ وهر 
ألعن كوابيسك .. الكابوس الذى لم تجسر على التفكير فيه على الإطلاق 
من قبل. محاولات التسوية تمضى قدمًا نحو تدبير أية صحراء حشر فيها 
الفلسظينيون لتنتهی القضية سريعًا , 
عندما يتكلم هيكل عن الخطة ر جاما ) تجد بين أوراقه مذكرة ‏ مس 
ییات القرن الاضی - کنبها إيزلهاور ؛ يقترح فيها إزاحة ناصر ومصر 
"٠‏ المشاغبة عن قيادة العالم العربى » واتخاذ زعيم روحى هو اللك سعود 
+ يتولى قيادة الأمة . تكلم عن الريادة كما تريد لكن من يقود العالم العربی 
اليوم ؟.. ما الدولة التى يذكر اسمها دومًا فى المقدمة قبل مصر ؟.. منى 
صارت مصر مرهقة مكبلة غارقة فى مشاكلها الاقتصادية والسياسية 
فلا وقت عندها ولا بال رانا للب دور قبادى ؟. هله أشباء مت 
بالتدريج ولا نفطن لها إلا عندما نبتغد عن الرقعة أكثر. عبدها تندرك أن 
الأسود يخنسر فعلاً » وان الأبيض ينفذ كل ما أراد . 


من نحو عشرة أعوام ابتعد هیکل مرة أخرى عن الرقعة » وكان 
الموضوع يتعلق بمؤتمر دول لمناقشة مشكلة الأقليات فى مصر . يومها كسب 
هيكل فى إحدى الصحف ما معناه : « تكرار الكلام عن الأقليات يشبه 
قطرات الاء التى تسقط بلا هوادة على الصخر. بعد قليل يتكون خط 
باهت .. ثم يزداد عمق الخط فترى آخدوذا صغیرا يزداد عمقًا » ویستمر 


16 لان دضاغى دة 
تساقط القطرات فيتكون شرخ لا شك فيه يفصل بين صخرة وأخرى »: 
وما زال المقال مقصوصًا غندى کان الوقت مبکرا جدًا ولم نكن نسمع عن 
حوادث فتنة طائفية إلا فيما ندر لعل أهمها كان حادث الکشح . ثم بدأت 
القصص تتوالى .. قضية الراهب الشلوح .. قضية الزوجة السی أسلمت .. 
مشكلة شريظ الفيديو فى الإسكندرية .. اعتداء على كائس .. أحداث بها .. 
الدخيلة .. أقباط الهجر ومايكل مدير . احتقان يتزايد بين الطرفين ؛ 
وشعور لدى كل طرف أنه يأخد الجزء الأقل من الکمکة أو لا يأخذ ای 
شىء على الإطلاق . فارئة قبطية قبلت أن تتكلم معى بصراحة تقول فى 
جزء صغير جدًا من خطابها : « أنا عمومًا مشكلتى مش مع الحكومة أد 
ها هى فى الشارغ, لما أركب ناكسى والسواق مايردش عليا السلام 
ويبقى عدده استعداد يتعارك معايا لو اتنفست ويفضل يزغر لى فى المراية . 
مشكلنى مع النعلبقات فى الشارع ( با مسيحية ) و رهما دول الى 
مبوظين البلا ) .. » فى المقابل كلنا يعرف الساكن المسيحى الذى يتشاجر 
مع صاحب البيت على الإجار فيشكوه فى آمن الدولة باعتباره متطرفًا. 
لا تکر هذا أو ذاك من فضلك » فالالان موجودان ویصرخان فى وجوهتا 
كل يوم . كيف وصلنا لهذا وكيف لم نر الخط وهو يتزايد عمقًا ؟.. 
وكيف فمنعه من أن يعجول إلى شرخ حقيقى عميق ؟.. أرى يد لاعب 
الشطرنج الخفى تتل هذه النقلة البارعة . واللاعب يعرف جيدًا أن 
السبيل إلى إضعاف مصر يبدأ بتفكيك نسيج الوحدة الوطنية الحقيقية 
وليست الإعلامية . 
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| لا أؤمن بنظرية المؤامرة وكل الكتب السخيفة عن الأحجار على 
رقعة الشطرنج العى يخركها الكرادلة والحاخامات المتآمرون فى ضوء 
الشاعل السباعية : لكنى أؤمن يقينًا أن هناك مؤسسات صنع قرار 
وخزانات تفكير وخبراء استراتيجيين يخططون ونحن لا نفهم .. آزمن بان 
هناك لاعب شطرنج عبقربًا يتوقع كل هذه القلات ؛ وهو يننظر اللحظة 
المناسبة کی يحرك فرسه .. کش مات يا عرب .. انتهى الدور دام 
الاخضرار ! 


18 الان دساغى كله 


ية العملياتية الفتحوية 


.. من لون الغربة والجوع بعينيه وأعرف 


لماذا أتذكر هنذا المقطع من شعر ( مظفر السواب) الآن وفى هذه 
الظروف ؟. 

من الجلى أن ( مظفر الدواب ) كان تمد کنیا على انطباعه 
الشخصى , وهذا ما حدث معى بالضبط عندما كنت أشاهد شاشة 
الجزيرة مسد أعوام بعد ما فكت إسرائيل حصار عرفات أول مرة 
واجتاحت جنين يوم الجمعة 5 أبريل 2002 . كنا نحن تخترق غمًا وألا بعد 
ما رأينا الحنث مكومة فى الأكياس السوداء , وراینا المسعفين يلبسون 
الکمامات وهم لبون شاحنة كاملة » ورأينا الرجل الذى قضى ثلاثة أيام 
حبيسًا مع جلث امه وولديه وزوجته العی دب فيها العفن ؛ عاجرً ع 
دفنهم أو الخروج من البيت . فيما بعد رأيت موقمًا متخصضًا فى العصور 
المرعبة اسمه ( روتن دوت كوم ) فيه فصل كامل عن مذيجة جدين ؛ تری 
فبه صورًا لا يصدقها عقل ولا يتحملها جهاز عصبى بشرى , مع تعليق 
ساخر من صاحب الموقع الأمريكى يقول : « ومستر أنان يصر على أنه لم 
تحدث مذبحة فى جين ! » 

رأينا كل هذا ثم رأينا عرفات يتصدر الائدة بینما من حوله رجال فح 
بختفلون ( بالنصر الززر ) الذى هو فك الحصار » كأن لهم من أمرهم شينًا 
وكأن إسرائيل غير قادرة على إعادة الحصار فى أية لحظة تريد . كان هناك 
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جوعام من المرح أكثر ما يتحمله الوقف .. ضحكات .. قهقهة .. 
ققشات .. وتوقفت الکامیرا عند رجلين مكتدزين غليظى الشساربین 
واجسدين جالسين إلى المنضدة يتبادلان الزاح مع ذلك التعبير الفاحش 
الذى يوحى بانهما يقولان ( أبيحة ) » ثم لاحظ أحدهما الكاميرا 
فتقلص وجهه وهمس فى أذن صاحبه کی یأخذ باله.. كان انطباعى عن 
المشهد أن هذه وجوه تعانی ( أمراض التخمة ) . هناك كعكة دسمة جذا 
قى الموضوع . وهم سعداء بأنها عادت لهم بصرف النظر عن الجشث 
اللكذسة فى أكياس . انطباع آخر شعرت به هو أن هذه ذئاب يسيطر 
عليه مدرب محنك يلعب بالبيضة والججر هو (عرفات ) » لكبه لو توارى 
على كل شىء . كان وضع عرفات مع الإضاءة يوحيان نوعًا 
٠١‏ اليح فى صورة العشاء الأخير الشهيرة لدافدشى .. وقلت لنفسى : إن 
أحد هؤلاء سيكون يهوذا .. لا أعتقد أننى اخطات كثيرًا ؛ لأن أحدهم 
هو من دس له السم قطعًا . غير أن عرفات لم يكن السیح بالتاكيد . 
" فى هذا الوقت كانت هناك انهامات عدة للعقيد جبريل الرجوب قائد 
آلامن الؤقائى السابق فى الضفة الغربية بعسليم 8 مقاومين فلسطينيين من 
فصائل مختلفة لقوات الاحتلال . هنهم مقاتل من حركة فنح نفسها . وهی 
تهمة أنكرها بشدة وزعم أنهم تم اعتقالهم اثداء اجتیاح بتونبا . قال 
الشهيد امد يس أنه تلقى مكالمة استغاثة منهم قبل اعتقالهم تؤكد أن 
الرجوب هو الفاعل . 
هناك مقال شهير يتداوله الفلسطينيون كتبه طبيب فلسطینی اسمه 
إبراهيم حمامى يكشف معلومات عن محمد دحلان الذى ولد فى أسرة 
ققيرة ؛ وتتقل بين ليبيا وتونس ‏ ويزعم المقال أنه تم تجنيده مع الرجوب 


20 لان دضاغى ده 


من قبل المخابرات المركزية أثباء وجوده فى تونس . أما خطة روما فهى 
اتفاق يقضى بأن يحتوى دحلان كمسئول للأمن الوقائى حركة هاس . هذه 

هى الفترة ای أطلق عليه فيها اسم ( الكولونيل الوسيم ) فى الصحافة الغربية . 
امتلك فندقًا خسة نجوم فى غزة ؛ وسدأت خلافاته مع عرفات . والقال 
يوجه له عدة أسئلة مهمة : 1« - من أين آتی باللاین ليصرفها على أنباعه فى 
فتح ؟ 2- من أين له الأموال ليمتلك فندق الواحة ؛ وليشترى مؤخرا أكبر 
وأشهر منازل غزة 3- هل يستطيع أن يكشف عن مصدر ثروته المقندرة 
ب 53 ملبون دولار وهر القادم من عائلة معدمة؟ 4 - من دفع فاتورة إقامته 
بفندق كارلتون تاور بكامبردج ليتعلم اللغة الإنجليزية على آیدی ثلالة من 
الختصین فى إحدى أكبر وأغلى الجامعات فى العالم وتحت الحراسة الأمنية 9» 

لها عندما اقترحت ام العيال أن تتبرع للشغب الفا مين فش 
الصرف ؛ راقت لى الفكرة ٠‏ ثم راجعتها مرارًا .. من قال لى إن المبراع 
سيصل فعا للفلسطينيين ؟.. بصل لأهل إينان حجو وأهل محمد الندرة 
وذلك الدى حبس ثلاثة ايام مع جئث أسرته ؟.. مسن يضمن ل ألا آحذ 
الال من قوت عيالى كى أزيد من ثروة الاخ دجلان وسواه » وهو قطرة 
فى بحر على كل حال ؟ 

عددما يظهسر جبريل الرجنوب غلى الشاشة بصلعته وصوته الفط 
ومصطلحاته : « الببوية العملياتية ؛ و: البيت الفتحوى ٠»‏ لابد أن 
تشعر بالاختاق .. كلهم يتكلمون بهذه الطريقة وأسلوب اللسب إلى 
اججمع ليوجوا بأنهم من كبار الاضلین , تشعر بذات الجو القديم الذى 
صاحب اغتيال يوسف السباعی فى 18 فبراير من عام 1979 . ربما ترفض 
کامب ديفيد ومبادرة السادات لكنك كذلك ترفض من اصطلح إعلامنا 
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على تسميتهم ( مجاهدى الیکروفونات ) . ما علاقة كاتب رومانسى مضل 
پوسف السباعى بالقصة ؟ , وما الإضافة التى تقدمها باغنياله ( منشان 
القضية ) ؟ . نفس جو اغتيال عصام السرطاوى فى لشبونة يوم 10 إبريل 
عام 1983 . أنت أدنته واعتبرته عميلا؛ لکن لاذا تقتله وهو خارج من 
الفندق پینما على بعد متر واحد منه يمشى السفاح بيريز فتتركه .. لماذا 
لا تقعل الائنین يا أخى ؟.. لماذا لا تبدأ بعدوك ؟ 

لقد شاخ رجال فتح ما بعد أوسلو حقًا .. إنه ( تعب المعادن) .. لم 
تعد هناك علاقة بیبهم وبين فح العقائدية الثورية النى عرفناها أيام خطف 


الطاثرات إياها . 


ی 


قارن هذه العيون النتفخة التی أغلقتها السلطة والنفوذ بالعینین 
احساستین الذكيتين خالد مشعل أو الرنتیسی أو التحدث الرسمی حماس , 
هذه عيون تشی ب ( لون الغربة والجوع ) .. عيون ( ترفض .. حقًا ) . 

فد تختلف مع حماس کییرا جدًا .. هناك الف تحفظ على فكرة خلط 
الدين بالسياسة والإسلام السياسى ‏ لکن لا تتکیر لحظة أن هؤلاء قوم 
صادقون يؤمنون با يفعلون وقد ضحوا بحياتهم فعلاً. وكان سلاحهم 
حتى الأشهر الأخيرة موجهًا نحو هدف واحد فقط هو الهدف الصحيح. 
أحمد يس القائد العجوز رأينا اجزاء مخه مبعثرة على الرصيف ساعة صلاة 
الفجر » والرنتيسى تمزق جسده وخالد مشعل مات فعلا وعاد للحياة 
لأن اللك حسين لم يستطع قبول اغتياله على أرض الأردن . لا نکر 
كذلك أن هناك شرفاء كثيرين فى فتح ما بعد أوسلو؛ منهم على سبیل 
المشال الرائد سعيد الكرمى من قادة شهداء الأقصضى الذى نسفه 
الإسرائيليون فى 14 يناير عام 2002 .. 


22 لاه «سافی کسده 


حماس قد تم وضعها فى مصيدة » وكان عليها أن تواجه دی جیفارا 
الشهير : الثائر الذى يجيد التفجير ودك احصون عندها يطلب منه أن 
ويشيد وأن يفهم تعقيدات السياسة . جندی المدفعية الذی يطلب منه أن 
يتخول إلى عامل بناء . رما كانت حماس على استعداد للتعلم وبالشأكيد 
كانت قادرة عليه لكن أحدًا لم يعطها فرصة .. تالف العالم كله ضد 
تجربتها كى تفشل . وفى النهاية كانت الضباع المستفيدة فى حركة ففح 
على استعداد للقعال حتى:الموت من أجل مكاسبها ‏ واشععل الوضع فى 
غزة ‏ رعا أكون عاطفيًا کر من الللازم » لکنی بالفعل أرى الصبراع 
صراعًا بين من ( برفض .. حقا ) ومن یعانی ( أمراض التخمة) 


۳ 
30 
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عن مکدونالد والبطة دونالد 

من اخصانص الهمة فى الامبراطورية الأمريكية کونها تقدم كما يقول 
الاستاذ هيكل نمطا معيشيًا وثقافيًا بالغ الجاذبية , إنها الامبراطورية الأولى 
فى التاريخ التى تستعمل هذا النوع من السلاح . وفى الماضى كان من 
السهل أن تمقت الامبراطورية الرومانية بكل رموزها؛ فلم تكن کنابات 
هاركوس أوريليوس أو خطب بللينى الأكبر تسرب إلى دارك » أما البوم فأنت 
قشعم الولايات المتحدة ثم تقضى الليل كله مع فيلم أمريكى شائق . يكر أبناء 
چیلی أيام الحرب الباردة حينما كان الماركسيون يعدونك بجنة البروليتاريا النى 
ستتحقق بعد الكثير من الدم والعرق والدموع : بيدما كان الأمريكيون 
يقدمون لك بالفعل جنتهم الصناعية ذات اللون والطعم والرائحة : حيث 
تسبح الحسناوات الشقراوات فى بجر لبییسی كولا بيدما يرقص میکی ماوس 
ويخلق سوبرمان فى اجو . إله ( العالم الحر ) .. . تلك اللفظة الأمريكية 
الاستعمارية التى سادت لتصف كل ما ینضوی تحت جناح الولاييات 
المتحدة خارج الستار الحديدى » أما ما وراء الستار الحديدى فحفسة من 
الجدرالات الساديين المصابين بالشذوذ الجنسى والذين یتکلسون الإجليزية 
( المكسرة ) : ومواطون لا يرغبون فى شىء إلا الفزار إلى العالم الجر . 

منذ أسابيع قدمت قداة ازيرة فيلمًا وئقیا بريطائيًا عن احتلال 
العراق » وكان الراسل البريطانى يختبئ مع الارینز خلف دبابة بينما 
طلقات القاومة تنهمر عليهم .. هنا قال أحد رجال المارينز دعابة ليزيل 
التوتر » لكنها تستدعى وقفة عميقة : « تصور أننا لم نقصف قط أية مديدة 
فيها ر ماكدونالد ) ؟! » وقد اندهش الراسل البریطانی لهذه المعلومة الى 


24 الأن دساغى كاده 


ثبت أنها حقيقية . إن ماكدونالد رمز استعماری قوى يعنى أن هذه الدولة 
غير مارقة , وله ذات ثقل القنصلية البريطانية فى الاضی .. بل إن ظهوره 
فى بلد ما يعطيها نوعًا من صكوك الأمان ضد الغزو . ولهذا لا نندهش 
كثيرًا عندما نعرف أن المسين اعتبرت البطة دونالد عميلة للمخابرات 
المركزية ومنعت دخولها البلاد لفترة طويلة إبان اللورة الثقافية . 

إن الثقافة الأمريكية على مستوی القراءة أو المشاهدة أو الطعام هى 
أمضى سلاح فى ترسانة الحرب الأمريكية » والولايات المتحدة قادرة 
بالفعل على فرض أولوياتها الثقافية .. إلها الدولة الوحيدة العى تشتمها 
وأنت تستمتع بأفلامها وتتلااذ بمشروبها الشهير , 

الت تشعر بان من يرنادون محلات الوجبات الجساهزة الأمريكية 
لا یفعلرن ذلك لأنهم يحبونها , بل لما يحظون به من ( ممارسة للأمركة ) 
على أرض وطبهم » وهم يدفعون لمن هذه الممارسة غالبا ..إن هذه 
المحلات لا تبيع طعامًا لكنها تبيع جوا وطقوسًا وهی تعرف هذا .. يلين 
الشاب رالکاجوال وير ) مع كاسكيت البيزبول المقلوب على راسه , وحمل 
شطيرة الهامبورجر وفى اليد الأخرى كوب البييسى يبرز منه الشفاط فيشعر 
بأنه واحد من هؤلاء السادة فى مانهاتن ‏ ويا حبذا لو استعمل لفظة انا 
مع كل عبارة .. باختصار هم يرتادون هذه الحلات لكى يكونوا من 
القوم الذين يرتادون هذه المحلات .. لماذا صار الشباب يصافحون بعضهم 
على طريقة 18 :1 أى تلك الصافحات العالية الى يستعملها لاعبو 
السلة الأمريكيون ؟.. لاذا يلبس الشباب القلدسوات الصوفية على غرار 
الزنوج الأمريكبين مطربى ر الراب ) ؟ 
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عندما أشاهد أفلام الأمريكيين وحلقاتهم الكوميدية من طراز كوميديا 
الموقف :۹:00 أجد غريبًا جدًا أن يفهم المواطن العربى هذه الموضوعات 
أو يتذوقها لكن هذا يحدث .. مشكلة الفنى المراهق الذی لا يستطيع 
مواعدة بر«نا1 أية فتاة فى الصف .. مشكلة الفتاة فى الذهاب إلى حفل 
الرقص السنوى .. مشكلة الطفل الذى لا يحقق أهدافًا فى لعبة الييزبول .. ثم 
الدعابات السمجة : « أطرف شىء حدث لى فى طريقى لهذا الحفل .. 
تصوروا آننی لم أجد زيتونًا للمارتينى ! » فیندجر الجمهور ضحکا ومعه 
يضحك (عباس ) أو رحلمی ) من فرط طرافة الموقف .. لا زيعسون 
للَارتييى ؟...يا للسخرية! . ثم الكلام عن « بطل الكلية الذى يبرن مآلة 
رطل وطوله ستة أقدام .. » فتحاول أنت جاهدًا فهم ما يمثله هذا بالتر 
والكيلوجرام .. ثم يظهر مقدم حفل الأوسكار الذى مهمته هی لاف 
سیف مارتن غالبًا ليقول لا : « لقد شعرت كأنى فی رون هوارد شو !., » 
هنا ينفجر ابمهور ضحكًا وبوشك على الاختساق .. أنت مطالب بان 
تعرف ما تعنيه هذه الدعابة أو تسق ضحكًا مع الجمهور .. 

حتى على مستوى مجلات الأطفال ‏ لاذا لا يتروج دونالد صديقنه 
دیزی أبدًا ؟.. إنه يحاول الفوز بحبها ومن جديد ندخسل فى نطاق 
(المواعدة ) .. لكن ولا كلمة عن الزواج .. أين الآباء والامهات فى هذه 
القصص ؟. 


ويلاحظ من يسابع الأفلام الأمريكية احديشة أن هساك نغمة تقديس 
واضحة لغلاثة أفاط من البشر : الزنجى ژالیهردی والشاد جديا .. راجع 
فيلم ل ها يكون) حيث تجد ثلاثة الأغاط معا . يسهل قبول العتصر 


الأول بشرط ألا يتحول إلى عنصرية مضادة > وان كان العارفون ببواطن 


26 لان دساغى کله 
الأمور يؤكدون أنها جرد قشرة سطحية تخفنى عطن العنصرية .. يسهل 
قبول العنصر الثانى بشرط ألا يتحول إلى صهيونية أو تعصب أعمى .. أما 
المنصر الثالث فابتلاعه عسير جدًا .. لكا نتعلم كيف نبتلعه بالتدريج» 
وعلى طريقة زاسبوتين فى ابتلاع جرعات متزايدة من السم يوميًا .. 

إن الثقافة الأمريكية قوية إلى درجة أنها تخدر المواطن الأمريكى نفسه 
هذا المواطسن الذى يسك بعلبة البيرة الباردة ويلبس الكاسكيت 
بالقلوب ويصلح هوانی التلفزيون لمشاهدة مباراة كرة القدم .. كرة القدم 
التى يلعبها على عكس العالم كله . وهو يؤمن فعلاً بان أمريكا تقود 
العالم الحر وأن ديمقراطينها هی الدموذج الأعلى للشعوب الأخرى .. هذا 
المواطن التعس الذى آمن بخطر الشيوعية ء ثم بعد سنوات راح يتساءل : 
كيف قادلا ماکارلی إلى هذا كله ؟.. هل كنا مجالين ؟.. شم نسى الأمر 
برمته وحارب فى فيتدام وبعدها بسنوات راح يتساءل كيف وصلنا لهذا 
؟.. كيف كنا بهذا الحمق ؟.. ثم سرعان ما نسى وأرسل ابسه إلى العراق 
.. ولسوف یت کر الأمر بعد عام أو عامين لیتساءل : كيف تركنا بوش 
يقودنا إلى هذا الجحيم ؟.. 

بعد خسارة كيرى أمام بوش قرأت رأيًا لأحد الواطنین الأمريكيين 
يقول : لقد كان کبری رائعًا فى المناظرات .. لكننا نؤمن أن المساظرات له 
تدل على شىء لهذا كان لابد أن يخسر !.. 

تأمل معى منطق الأطفال هذا : من يفز فى المناظرة لابد أن يخسر 
ات لان المناظرات لا تدل على شىء !.. إذن هل كان على كيرى 


الا 
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كائن مغرور ساذج مخدوع ..هذا هو الواطن الأمريكى .. الواطن 
الأمریکی التوسط الذى ليس خبيرًا فى مؤسسة ( رائد ) وليس طبيبًا فى 
ر هايو كلينيك ) .. لكنه صار الدمط الثقافی الأكثر جاذبية على ظهر هذا 
الكوكب , وصار على الشباب أن يفرح لا يفرحه ؛ و يقلق من أجل ما 
یقلقه حتى لو كان عدم وجود زيتون لشراب الارتینی .. إنها العولة السی 
وصفها د . رجلال أمين ) بانها تسرى فى اتجاه واحد : منهم إلينا .. بيدما 
المفترض أن تسرى فى الاتجاهين .. لكن الأمريكى يؤمن أنه ليس لندی 
الشعرب الأخرى ما تقدمه له إلا فطيرة إيطالية جديدة أو وجبة مكسيكية 
أو الوا صيئيًا جديدًا فى التأمل .. 
"١‏ لقد تغلغلت الثقافة الأمريكية فى خلايانا وخلايا شبابنا بلا شك .. 


| الا یل الفكرى العمل في شاد یی مدوجو ۳ 


كانت هناك سماء وأرض » وکان هناك أبيض وآسود, و کان هناك ماء 


" ونار .. اليوم لم يعد لدينا إلا الأرض والأسود والشار .. فلابد أن الساس 


فى روسیا الآن بحاولون تحویل الرطل والقسدم إلى الکیلوجرام والمثر؛ 
أو ييحفون عن زیتون لشراب الارتینی ! 


28 لان دساغى کسده 


الكابوس الأمريكى 

كلما رأيت تداعی الأحوال فى مصر ؛ وذلك الشرخ الذى يتسع ویتسع 
فى الجدار منذرًا بالويل ؛ فكرت فى أنانيتى الخاصة عندما لم آفکر فى 
الهجرة للولايات المتحدة من أجل أولادى .. لقد عانى ( کونتا کیتی ) 
جد ( اليكس هيلى ) الكثير عندما تم اختطافه من سواحل غانا وحمل فى 
فاع سفينة إلى العالم الجديد » لکندا لو فكرنا تفكيرًا جانيبًا لوجدنا أنه 
كان يكافح کی ينعم أحفاده اليسوم باستعمال الألفاظ البديئة وشرب 
الكولا ورفص الراب فى بروكلين .. يكفى أن احد أحفاده صار هو 
الكاتب العظيم ( أليكس هيلى ) ., 

لي صديق فعلها فى هله السن التاخرة نسبيًا .. السن الى لا تسمح 
لك بان تسل الصحون أو نقف فى محطة وقود ؛ بيدما تقضى الليل منکب 
على دراسة الطب .. لكنى فى النهاية أجد ألنى بالفعل لا أحب نمط الحياة 
الأمريكى ولا أطيقه .. حياة رُسمت سلفًا بكل مراحلها وسوف تتخرل 
فیها كأنك قطار يتحرك على خط حدیدی .. صحيح أنك فى مصر قظار 
آخر ينحرك بجرار تالف على خط حديدى مصآكل ؛ لكن الحياة هنا فى 
مصر ذات طعم ولون ورائحة ..الكثير منها فى الواقع 

لو أننى ولدت فى نيويورك وكنت ذكرًا بروتستتيًا أبيض ۱۷۸5۴ فان 
حبائى مرسومة عبر محطات معروفة صرت أحفظها من قراءة الملجلات 
الأمريكية ومشاهدة أفلامهم .. 

عالم المراهقة : هذا هو عالم المدرسة الثانوية وقلة الأدب والتطاول 
على المعلمين لأن التعليم مل 830810 .. مشكلتى هی البلطجى ر هانك ) 


أدبيات ( سلسلة مقالات ) 29 
يتربص بى لأنتى يل وبنظارة وهناك نمش على وجهى ؛ وهو يتعمد 
وسكب اللين على رأسى ساعة الطعام » ولا أحد يتعاطف معى فى 
الا يرجم المهزومين سواء كانوا هنودًا را أو عربًا أو زملاءك فى الصيف 
موعد الحفل الراقص السنوى وانتخاب ال 000 ص٠٣٠‏ أو ملكة 
.. كيف أقنع فتاة بان تصحيبى للحفل ؟.. كيف يرضى أبى 

عن السيارة ؟.. بعد حفيل كهذا سوف تفقد حسناء الصف 
آن ) عذريتها , وهی ليست مشكلة ؛ لأن آباها كان سیصحبها 
النفسى لو تأخر الأمر أكثر من هذا » ولربما ظهرت فى (حدی 
قات ر أويرا ) لمناقشة مشكلعها .. 
پزبول لعبة ملة يستحيل فهمها .. ملعب يشبه الماسة وشخص 
یرپ الكرة بمضرب يستعملونه لفل الزوجات کالك : وهناك لور 
درا على صدره يتلقفها بففاز .. شم يصرخ الجميع : « اركضوا 
٠ ١‏ ونخرز نقاطًا لا أدرى على أى شىء , لکن البیزبول هو الطريقة 
اة لقيرلك فى جتمع كهذا : وكى نحبك الكناكيت مادا .٠‏ 
كرة القدم الأمريكية العجيبة النى تلبس فيها الدروع ونضرب غدذا 
الغيران » ولا تلمس قدمك الكرة مرة واحدة .. بيدما المدرب 
) يصرخ فى وحشية : سوف نسحقهم يا شباب ! 
ألعاب معقدة تختلف عما يلعبه العالم كله . وكلها تحساج إلى 
اليات وثراء 
| لكي :ري ضس رو درس وی اف لهذ الحفلات الصاخية 
التى يشرب فيها الجميع البيرة :900 وتتعرى الفنيات تام .. هذه هی الفترة 
2 
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التى سأجرب فيها المخدرات لأول مرة .. ساکون محظوظًا لو شاركت فى 
احتفالات ( ماردى جرا ) التى تذكرك بأعياد ر باخوس ) الرومانية الماجمة .. 

بعد العخرج : أنا أعمل فى شركة تنفيذية ما تمارس الناقسة قاطفة 
الرقاب مع شركات أخرى .. القميص قصبر الكمين وربطة العسق والعروض 
على جهاز الكمبيوتر .. مغازلة زميلة العمل عند براد الماء .. العمل هن 
التاسعة للخامسة والخوف المزمن من الطرد والجوع .. لو طردت ساقوم 
بتعبئة لوازمى فى علبة كبيرة من الورق القوی وأخرج من الباب برافقسی 
رجل الأمن ... ولسوف أصير سکیرا .., 

الاسرة ؛ حفل الزفاف والسيارة التى ربطوا بها علب طعام محفوظة 
فارغة تحدث قعفعة .. مشسکلة زوجتی هى تقلیل السعرات فى الطعام 
بسبب الشحوم حول الخصر .. يجب أن أقلل من ولعى بشطائر الهامبرجر 
اجن .. ابتی ( سو لین ) صارت الآن مراهقة وقحة تصر على أن ترافق 
الفیة للمرقص وتقول لى : « داد .. أنت ابن عاهرة وسافل وحقير .. إن 
أكرهك .. » تقولها وهی تهز شعرها الطويل ليغطى نصف وجهها ثم 
تندفع خارجة من الغرفة كثمر هائج ... 

فابعلع الإهانة .. لو صفعتها لشكتنى للشرطة وفيض على .. لاد من 
الصبر حتى أحل مشكلة تعاطيها المخدرات ومشكلة الحمل فى سين الخامسة 
عشرة .. أذهب أنا وزوجتی لحفلات الک وکتیل حيث أقف أمام الناس 
لأحكى لهم عن ( أظرف شىء حدث لى فى طريقى لهذا الحفل ) .. 
و( أفضل مطعم يمكن أن تساول فيه شطائر التونة بالبطاطا المقلية) .. شم نعود 
للبت لتطالبت زوجتى بالطلاق بلا سیب وتبدأ فى حساب ما یناه كل 
هنا من ممتلكاتق .. 
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٠ 
وتا تنجب زوجتى لو لم تطلقنى طفلاً مشومًا له أربعة أنوف وثلاث‎ | 
وذيل .. هنا أقرأ فى الصحف عن معهد فى أوهايو متخصص فى‎ 
الذين لهم أربعة أنرف وثلاث آذان وذيل .. أذهب هناك لأقابل‎ 7 
ا (سمیث بارکر) خبير الأطفال ذوى الأربعة أنوف والشلاث آذان‎ 
لديل الذى يقول لى : "آهم شىء أن نجل طفلك لا يشعر بالاختلاف‎ 
ن الآخرين‎ 
هكذا يصير طفلی رسامًا وأستاذًا جامعيًا وبطلاً فى كرة القدم » ويظهر فى‎ 
من حلقات ( أوبرا ) حيث یبکی الجميع مع كثير من ( الواو والأوه‎ 
.. ) وهای جاش‎ 
السياسة : سواء كنت دمقراطيًا أو جمهزريا فا مؤمن أن الفلسطينيين‎ 
ار يحاولون أن يأخذوا من اليهود الطيبين أرضهم .. أؤمن بالقيم الأمريكية‎ 
اطریقة حباتنا .. أؤمن بالدیوکراسی وماى فيلو أمريكائز .. ادعو لهم‎ 
بالنصر فى العراق الذى لا أعرف أين هو ولا مشكلته بالضبط .. ولا يعنيبى‎ 
قیء من هذا .. أحترم بشدة أو أتظاهر باحترام البهود والزنوج والشواذ‎ 
جنسیّا حتى لو كنت أنتمى للحزب الجمهورى .. كنت امقت الشيوعية‎ 
واليوم أمقت الاسلام .. هؤلاء القوم الذين يعبدون القمر ویذبون الاطفال‎ 
قرابین من أجل إلههم الذى يسمونه ( الله ) .. ويرقصون عراة فى موسم‎ 
.. الخصاد‎ 
الحادث : ثم أسقط من على الجبل وأنا أمارس التزلج فیتهشم ظهرى‎ 
وأصاب بالشلل : لكنى أصر على المقاومة .. وأروح أضرب كرة البيزبول‎ 
۰ قى اخانط طيلة اليوم على سبيل التدريب .. هكذا أستعيد صحتی‎ 


33 اد تفاش ده ادیات ( سلسلة مقالات ) 33 


واكتب قصتى فى كتاب اسمه (کیف قهرت الشلل) وهو الكتاب الذى 
يشتريه التلفزيون فورًا ‏ من ثم آقکن من شراء ذلك البيت ابحمیل الذى 
کنت احلم بشرائه فى ( بالتيمور) .. 

النهاية : هذه هی سن سرطان القولون .. مشكلة التقدم فتى الرعاية 
الصحية هى أنك لا تموت بالتيفؤد ولا نوبة قلبية فى سن الخمسين كما 
كان يحدث , بل تننظر حتی سن المانین حين تقر خلاياك أن تصاب 
بالجبون .. ساموت فى المستشفى ويحرقون جنعى .. ثم يف آولادی 
منظاهرين بالتأثر سوق قبرى ويطوق أحدهم كنف امه مواسيًا ويقول 
آخر : « وذاعًا داد .. کنت عظيمًا .. » 

أموت ممت لان أولادى باقون من بعدى وسيمشون فى نفس البدرب » 
ويحافظون على القيم الأمريكية .. قيم ( علم النجوم اللامعة )... 1 

هذه هی حياتى لو لشات فى أمريكا أو هاجرت لها .. وإننى سالك 
بكل صدق : معی عشت ؟.. منى اختلفت ؟.. هل هذه هی أحيناة التتى من 


إذن هو الدلاى لاما .. 


مير بلد جيل ذو تاريخ عسریق : وقد حباها الله بشمس دافئة طيلة 
» مع هواء عليل ومناظر خلابة ‏ لهذا يقصدها السياح من أرجاء الأرض 
١‏ برؤية آثارها العظيمة التى تنطق بعظمة التاريخ ؛ وينعموا بالسباحة 
هياهها الجميلة أو يمارسوا رياضة الغطس فى البحر الأحمر حیث 
اب المرجانية رائعة الجمال , وقد قال مصطفى کامل : لو لم اکن مصريا 
اوددت أن أكون مصريًا ؛ لهذا يبكى السیاح لأنهم لیسوا مصريين » 
إن على مصر كثيرًا . ولقد عاشت فى مصر شعوب كثيرة شربت 
الها وامتزجت بحضارتها » لهذا نقول بحق أن مصر ام الدليا )او ... 

أراك تعساءل : هل جن الرجل ؟.. ما هذا الكلام الذى یکنبه ؟ . أقول 
ك إننى لم أجل لكنى اکتسبت الحكمة فجاة , وقد تعلست الکثیر من 
الذئب الطائر لو افترضنا جدلاً أن إبراهيم عيسى ذلب ,لد قسررت 
5 أ أكتب كلامًا يحقق لى المعادلة الصعبة : الا اسجن أو أثير غضب احا 
اجلها اخسل الأطبناق » و ادرس الطب ليلا » وأبحث عن فساة أمريكية ليد نی ب زف ریت هد مق وا 110 
( مضروبة ) تقبل الزواج منى وقنحنى الجنسية ؟.. بصراحة عدا أقارن يدة الدستور . الحقيقة أن هناك حلولاً أسهل مفل أن أتفر غ للكناية فنى 
ين سبال ماف فلو مریگ ) هه وا اد ما امن فوعيتى 38 رميكى , لكتهم لا ينشرون صورة کاب هناك وهلا سل من 
وعشوائية وففر ومرض ور شعبان عبد الرحيم) فان شعبان یکسب اتی فی ابیت كما تعلم : 

ا بحت کیرا جدًا عن قضية لا تبر حفيظة ول الامر.. مستحیل :. 
کل شىء زفت وهباب ولابد أن يغريك يابداء الغضب فالتورط فى کلام 
پودی فى سعين داهية .. يبدو أن العرب الذين کانوا یکتسون فى وصف 
الأطلال والناقة كانوا يفعلون هذا كى لا پسجنهم سادة القبيلة لو تكلموا 


املسلة 


م لان دماغ كدهع 


34 لان دساقی کسده 
عن شىء آخر . لو تکلمت عن إسرائيل کالعادة فأنا آقع فى عش الدباییر ؛ 
خاصة آننی سأكتب وأنا آغلی تحت تأثیر مقال الأستاذ هویدی الذی کشف 
عن قيامنا بتصدير الغاز الطبیعی النادر لإسرائيل بملاليم ؛ مع الالتزام 
بالتصدير ختى بعد نفاده عندنا .. يعنى لن يكون عندنا غاز لکنا ستشترى 
غاز بسعر باهظ نصدره لها بملاليم , والأدهى أن دولة مغل أسبانيا ستاذ الغاز 
هنا بذات السعر الرخيص لتبيعه بسعر السوق .. ليه كده ؟.. هل إسرائيل 
تبتزنا بشىء ما ؟.. هل معها ( النيجاتيف ) على رأى استيفان روستى ؟.. 
لاذا تبيعون حق ابنى فى الحياة ؟.. أنا متنازل عن حقى لكن ماذا عنه هو ؟ 
ماذا تصرون على ذبح الدجاجة وسرقة كل مسمار فى السفينة ؟.. لاذا 
لا تبقونها طافية ؟.. محمد على أراد حلب مصر لکنه قرر أن يسمنها 
ويحسن تغذيتها جیذا أولاً .. فلماذا لا تتعلمون منه ؟ 


هل انكلم عن الرغيف وأزمته و الرجسل النحيسل البائس مزق اياب ٠‏ | 


الذي راینه يركض فى الشارع وهو يحتضن عشرة أرغفة فاز بها من 
الطابور , حتى ليوشك على البكاء , فقط لينقض عليه صبى على دراجة 
لیخطف مه رغيفين ؟.. هل هى المجاعة إذن ؟.. هل نحن مقبلون على 
ذلك العصر الرهيب الدى قرأنا عنه ر أكل حار الوالى ثم أكل جفة اللنص 
الذى أكل هار الوالى ) ؟ 

هل تتکلم عن البطالة ؟.. عن المستقبل ؟.. عن أزمة التعلیم ؟.. عن 
المرور ؟.. عن ؟.. عن 

هل تیکلم عن انتخابات المحليات ؟.. أنت تعرف جیذا أنك لم تعد تتابع 
حرفا من هذه الأمور منذ 73 سنة . رها تتكلم عن كرة القدم وتشتم فى 
الحضرى قليلاً » لكن هذا مجال خطر .. قد تدوس على لغم لا ٠‏ أ أنه لغم . 
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هل أتكلم عن قصة حب شبابى الفاشلة ؟.. محاسن التى تخلت عنى بعد 
اتقدم لها مهراجا يمك طائرة بوینج وعدة جزر وقدم لها ماسة 
هينور على سبيل الشبكة ؟.. بدا لى الأمر رقيعًا , خاصة وأنا لا اكف 
ابتلاع أقراص علاج ضغط الدم ولا توجد ثلاث شعرات سوداء 
أورة فى رأسى ..حب إيه وزفت إيه ؟.. دعك من أن المقال قد يقنع 
قى يد ام العيال » وهذا بجعلنى فى موقف لا يقل خطورة عن غضب 
ار على .. على الأقل غضب الكبار معناه أن أموت مناضلاً , أما 
أم العيال فمعناه أن أموت نذلاً منكرًا للنعمة . 
وجدتها ..!.. الحل العبقرى الوحيد هو أن أكدب عن مشكلة الدلای 
ها ,. . سوف اكتب عن الصين المفترية الى تمبع هذا الزعیم الروحی 
إذى من العودة إلى التبت حیث يننظرة الزمنون , آمریکا فلقة وتطالب 
رات من الصين .. جميل جا .. هکذا آلا عرفت اتجاه الربح وأين 
أن ر ب أتضامن مع سکان 

ت وأسود الصفحات من أجلهم . لم لا ؟.. لماذا نتوقع أن يتعاطف 
١‏ العالم معنا ولا نتعاطف مع العالم ؟.. أليس هذا أقرب للتحضر ؟ 

قلت لصديقى إننى سأحلق شعرى زيرو وامل كيمًا خيشيًا للشحادة 
١‏ وأخرج حافى القدمين إلى الشارع كما رأيت الناشطين الأوروبيين يفعلون 
قى التلفزيون . قال لى إن هذا لينس عمسلاً عاقلاً لان رجال الأمسن 
اللتجروننى مجنوتا او شيا آخر ای تابه هن ولیت يدون ی 
العلا . بتحب الدلاى لاما يا روح أمك ؟.. طيب تعال !.. هكذا عدلت 
عن هذه الفكرة وقررت أن أكتب مطالبّا الصين بأن تعيد الالای لأما 


36 لان دساغی کده 


للبت وأن تسمح بالحرية الدينية لسكان هذا البلد . حمى أتنى بدأت 
تأليف أغنية جديدة لشعبان عبد الرحيم تناسب طریقته فى مواكية 
الأحداث كأنه نشرة التاسعة : 
فيه ناس كتيرة ياما :.خلاص حتتنقط 
ما تسيبوا الدلاى لاما.. يرجع للعبت .. 
حقًا هی ليست أغنية جيدة لكنها تؤدى الغرض , وأرجو ألا يعجاهلها 
شعبان كما تجاهل رائعتی السابقة ( قتلوا بناظير بوتو .. كل الحلوين 
بيموتوا .. ) .. 
نعم .. صدقنی .. بعد الحكم الصادر ضد إبراهيم عيسى وزكيبة 
القضايا التى تنظره , لم أعد طفلاً .. كنت بحاجة لهذا الدرس کی أعرف 
طريقى وكى أعرف عن ای شىء أكتب بالضبط . كنت أعتقد نی ذكى 
ما يكفى وأنسى يمكن أن اقتبدی بالكاتب الشهير (..... ) والک‌اتب 
الشهير (..... ) الذين يكتبون بطريقة ( الحكومة سيئة وتضيع كل جهود 
مبارك للإصلاح ) » وهی طريقة خبيثة اجحة تضمن لك رضا الجميع » 
وتحفظ لك لدى رجل الشارع بصورة المناضل الى لا يخشى فى الق 
لومة لائم . هذه مدرسة تختلف تماما عن مدرسة عيسى وقددیل التى نعرفها 
حيث لا سقف من أى نوع ؛ لكن من الواضح أن سقف الخرية يهبط يومًا 
بعد يوم , وأن هذه الدرسة الخبيئة نفسها خطرة .. 


إذن هو الدلاى لاما حتى إشعار آخر .. 
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عبقرية النفاق 

اهندم قلت فى الأسبوع الاضی إنى قررت التفرغ للكتابة عن الندلاى 
وحکرمة الصين ؛ منمًا لانزلاق قدمی فى قول كلام يغضب الکبار » 
لى أحد القراء : « هناك حل ثالث وهو أن تنافق .. الأمر سهل .. » 
افعلاً لم يخطر هذا ببالى من قبل لكن الفكرة بدت جديرة بالشأمل . الفاق 
عملاً سهلاً او هیا بل هو يناج إلى أكبر قدر من من التعکم فى 
أطف وفى تعبيرات الوجه وانتقاء الكلمات . عندما بجلس الرجل مع 
أ يمقنها ويشمئز منها » فإن خروج ابسط كلمة مجاملة تغدو کالولادة 
8 .. الكلمات لها ثقل الحجارة ورعورتها . فقط بجناز هذا الاختبار 
ال الموهوبون الذين پستحقون لقب جيجولر أو ۱۷۵۷۵۵۱۸۵۲ كما 
إل الغربيون .. هذا رجل استطاع أن یتحکم فى لساله وملاسح وجهه 
يخرج الكلمة النفيلة . بعض هؤلاء العباقرة يبجح فى برمجة عراطفه 
الك بحيث يعتقد صادقًا أله يحب هله المرأة .. باخعصار : اللفاق لیس 
عة للهواة . ومن بحسن النفاق يستحق المكافنأة الى سینالها من حظوة 
ورد وثراء . 

رأيت منذ ایام على (حدی الفضائیات مناظرة ثلالية على الهواء بين 
آحد قیادات الأخوان واحد رژساء التحریر الحكوميين وسيدة حفوقية 
أؤروبية : وکان الگلام عن العجزة السی جعلت عشرة آلاف مرشح 
آخوانی للمحلیات يذوبون فلا یقی هنهم إلا بضعة عشرات ؛ سوف 
ايذاوبون بدورهم فلا ییقی هنهم أحد . كانت تهمة ( تزوير الانتخابات قبل 
أن تبدأ ) قوية وكلام السيدة منطقيًا ومرئبًا .. هدا وضعت یدی على قلبی 


5 زان دساشی كيده 


تعاطا مع رئيس التحرير الذى يواجه سيل الاتهامات هذاء خاصة وقد 
انضم الذیع نفسه لمن يتهمون الحكومة المصرية بالقمع والتزوير . ماذا 
سيقول ؟.. هذا رجل يعتمد مستقبله ونفوذه وثراء أولاده وفيلا الساحل 
الشمالى وزفاف البست فى أكبر فنادق القاهرة على الكلمات السی 
سيقولها حالاً .. 

لكن الرجل بدأ يتكلم .. قال إن هذا دليل على أن الأحزاب المصرية 
- باستشاء الحزب الوطنى ‏ لم تستطع تربية كوادر صالحة لخوض التجربة ؛ 
ولم تستطع خوض عملية الانتخاب الطبيعى الدارويسى فالوت للفاشلين . 
إلخ , لم يكن مقتيمًا .. كانت عيناه تنطقان بعدم التصديق , ومن الواضح 
أنه غير سعيد با يقول ؛ والأسوأ أنه الرجل الذى يأتون به دومًا للدفاع 
عن الحكومة فى أى شىء تفعله .. وضع عصا فى مؤخرة المعتقلين .. تعرية 
الصحفيات .. تزوير الانتخابات .. تصدير الغاز لإسرائيل .. إلخ .. هو دالمًا 
هناك ليرد وليبدى إعجابه بحكمة الحكومة وغباء المعارضين وقلة أدبهم . 

لا شك فى أنه تنفس الصعداء عندما انتهى البرنامج وتخلص من هؤلاء 
الرعجین الثلالة , لكنى أسألك بصراحة : هل تستطيع أن تحل محله ؟.. هل 
يمكبك أن تدافع بهذه الكفاءة عن شىء لا تؤمن به ؟.. أنت لا تستطیع .. 
هو استطاع ولهذا استحق أن يظفر بكل ما ظفر به ,. ربما أوصلته العبقرية 
فيما بعد إلى أن يقنع نفسه بأنه يحب الحكومة فعلاً. لكن عينيه كما قلت 
لك كانتا تشيان بأنه لا يصدق حرفًا ما یقول .. إنه ما زال فى مرحلة 
مغالبة النفس قبل أن يصل إلى حالة السلام النهائى أو النيرفانا » وعندها 
يحب الاخ الأكبر على رأى الخواجة أورويل .: 
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هناك خبر قرأته منذ أعوام ولست متأكدًا من صحته بصراحة عن 
تيجيرى كان يقدم نشرة الأخبار ؛ وفجأة تصلب وصمت .. ثم قال 
: نه 
۲ ابر لوصح حدث فى یا , أى أنه يحدث فى بلد أفريقى 
لا يتمع بوجود هؤلاء العباقرة الوهوبین ... 
كنت أقرأ ما يكتبه بعض رؤساء التحرير احکومیین فى صفحة جرييدة 
لابد أنها تلعهم ثلاثة أو أربعة آلاف كلمة بلا مبالغة .. كلام لا 
ل له ولا آخر ولا رأس ولا ذيل .. اسال نفسى عن الموهبة الخارقة فوق 
التي أوتيها هؤلاء لكتابة كل هذا الهراء .. الأمر فد تجاوز مجال 
ام الأخلاقية إلى جال الانبهار بقدرات بشرية خارقة ؛ مدل ذلك 
احر من جزر الكاريى الدى رأيته يلتهم عشرين ضفدعة حية دون أن 
ات أو يقيء .. ألا يستحق هذا المجهود مالا ونفودًا ؟ 
أحيانًا يكون دافع النفاق هو الخوف .. مسد أغوام قبل زو العراق 
_ ريت مناظرة على شاشة الجزيرة بين دبلوماسى كوينى هادئ الأعصاب 
8٩‏ الحجة » ورئيس تحویر جريدة عراقية معوتر عصبى .. الوضرع كان 
عن احتلال الكويت ؛ وقد كان العراقى يعرف أنه يدافع عن قضية باطلة 
أصلاً. لكنه كان يدافع عن حياته أولاً .. وتساءلت عما كان سيقوله لو 
ا كانت احلقة تذاع من بلد غير العراق .. أعتقد أنه كان سيقول ما يقوله 
الکویتی بالضبط .. 

يذكر التاريخ للشاعر ابن هانى الأندلسى بيتين مدح بهما الخليفة الفاطمی 
العز لدين الله قائلاً : 


40 لان دساغی کسده 
ما شنت لا ماشاءت الاقدار .... فاحكم فأنت الواحد القهار 
وکافا آنت النبى محمد .... وكأنها أنصارك الأنصار !1 

قیبل إن هذين البيعين كانا شؤمًا أدى لسقوط دولة المسلمين فى 
الأندلس » لکن لا تدكر أن الرجل ضحی بالكثبر جا .. لقد قبل أن 
يستحق الاحتقار طبلة حياته , وأن يظل دارسو الأدب العربى یلعنونه ؛ 
وأن يصير اسمه نموذجًا للنفاق للأبد ‏ خاصة والشعر لا يموت وسيظل 
يطاردك حتى يوم القيامة . واعنقد أنه نال الکیر مقابل هذين البيعين .. 
هاا رجل قبل أن يصبر غريبًا وسط أهله وقومه وان ينعزل وأن يعسبره 
عامة الناس كلبًا , وأن يربطوا بين صورته وصورة فتاة الليل الستندة على 
عامود نور وبين شفتيها المصبوغنين سيجارة .. قبل الرجل هذا كله فهل 
ترضون له أن يبيع نفسه مقابل لا شىء ۲ . عم أحمد فؤاد نجم يقول : "نبدأ 
كلامنا عن الأشعار واللى زانوها .. بيرم وخيرى وكل الناس اللى صانوها 
. آما الكلاب عند الجواسيس واللى خانوها ,, دول كلاب ما 
ي كرؤش ها بالمرة .. الله الله يا بدوى جاب اليسرى » . قد تلضّق يعم 
نجم نهمًا كثبرة لكن نهمة النفاق لن تكون بالتأكيد من بينها. 

لهم .. للنفاق ناسه وقومه الموهوبون القادرون علی أن يكونوا مكروهين 
ليس لعبة للهواة ولا يمكن تعلمه فى سن معأخرة .. لهذا لا يبقى آمامی 
سوى المجال الذی أعتقد أننى يمكن أن أبرع فيه : لماذا لا تسمح الصين 
للدلاى لاما بالعودة للنبث ؟.. ولاذا لا نسحب جيوشها.من هذا اليلد 
الصغير التعس ؟.. سؤال وجيه جا ارجو أن أتلقى غنه ردا آكثر وجاهة 
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عن إيرفنج ودرشوفتز وآخرين 

أنك كنت مواطنا إسرائيليًا لبدت لك الحياة مجموعة من الفاجآت 
ق :هع كل صباح هناك من يحج إلى إسراليل ليقدم فروض الطاعة 
بالحماية .. ربما إلى درجة البکاء .. هاهو ذا مساکین الرشح 
ى للرياسة بقصد (سرائیل ليبكى عند حائط البکی : ثم يزور 
لیعلن وهو هناك أنه سیجعل القدس عاصمة أبدية لاسرالیل ,, 
قي الأردن ولم يقلها فى إسرائيل ؛ ولسبب ما لم یضربه احد بالجزمة , 
إلأمانية تزور إسرائيل لتعتذر للمرة الملبون عما فعله هتلر وتؤكد أنه 
إسرائيل للأبد . كل هذا التدليل وبرغم ذلك تجد ثلالة أعضاء فى 
ت لا يعجبهم العجب .. يقول أحدهم فى تعصب : نحن لا نريد من 
سوی الغواصات والسلاح .. لكن ليس لها أن تأمل فى أى تطبيع ثفافى 
أى نوع لأننا لن ننسى ما فعلوه بنا .. ثم كيف تجرؤ هاه المرأة على 
ل اللغة الألمانية الكريهة فى مكان مقدس کالکلیست ؟!! 

الييوم نتحدث عن رجلين أكادميين غربيين كرس كل منهما قلمه وغلمه 
اع عن قضية : الأول كرس حياته لكى يثبت أن إسرائيل دولة سفاحين 
با بدكريات الهولوكوست الغامضة کی تبدز العالم وبالعالى هو يسيح 
التيار تماما . الثانى يتبنى عكس هذا الرأى ويغنى مع السرب., 

٠١‏ الرجل الأول هو الزرخ البريطانى ديفيد ارفينج الذى فسح فمه وقال 
إن الإمبراطور عار تماما .. إنه عالم مهم لكن سمعته زى الزفت ) فى 
العالم الغربی وتهمته يشيب لها الولدان وهی (إنكار المحرقة ) ؛ وهى 
تهمة تفوق الكفر بعراحل وتعنى أنك معاد للسامية ونازى . 
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مشكلة الرجل هى أنه منذ كتابه الأول (قصف درسدن ) آبدی ميلا 
واضحًا إلى تبرئة النازيين من معظم ها لصق بهم من تهم ‏ وألقی بالكثير من 
الجرائم على عاتق الحلفاء وخاصة تشرشل الذى اتهمه بأنه عنصرى قاس 
کذوب . لهذا لم يكن هجومه على إسرائيل مفيدًا لنا إلى هذا الحد لأنه 
صنف ضمن الفكر النازی الجديد . 

أدرج الرجل ضمن قائمة ليست طويلة جدًا من منکری الهولوكوست 
ومنهم جارودى وروبير فوريسون وارنست زوندل الذى قال إرفينج إن 
كتاباته جعلته يقتنع بعدم حدوث الهولوكوست .. كل التحاليل الكيميائية 
لم تبت وجود غاز ر زيكلون ) فى الأماكن التى يزعم اليهود أنها كانت 
أفران غاز .. كيف يُباد ستة ملايين بهودی وبرغم هذا ما زالت أعداد 
الناجين من المحرقة تتزاید كل يوم ؟ م لماذا ينقل النازيون اليهوذ من 
أمستردام وبر وكسل إلى معتقل ( أوشفيتز ) الذى یعد مسمالة كيلومر لمجرد 
حرقهم ‏ بیدا كان يمكن عمل هذا خارج المدن النى أسروهم فیها ؟ » 
ويقول كذلك : « معسكر ( أوشفيتز ) كان مجرد معسکر عمل له ظروف 
سيئة » وقد مات الكثيرون فيه كما مات سواهم طيلة سنوات الحرب» . 

عددما اتهمه الکتاب الغربيون بأنة ينكر الهولوكوست استشاط غضبًا » 
وقال : أنا لا انکر الهولوكوست لسبب بسيط هو أنه ۷ يوجد شىء اسمه 
الهولوكوست أصلاً ! 

ألقى تلك المحاضرات النارية فى البمسا هكذا صدرت أوامر اعتقال 
ضده . فى تلك السنوات كان إرفج قد صار الرجل غير المرغوب فيه 
رقم واحد لدى حشد من الدول » وصار من الألوف أن تصدر الصحف 
وعليها صورته أثناء طرده من دولة تلو أخرى . وصدر فى فرنسا أمر 
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نه للمحاكمة طبقًا لقانون جيسو الذی يسمح لك بان تشكك فى 
رد الله وتنتقد السیح لكن لا تشکك فى الهولوكوست » لكن الرجل 
لم يذهب لفرنسا , وسط هذا كله كان يواجه سيلا من القضايا 
رعة ضده حتى أنه أشهر افلاسه عام 2002 .. لقد حارب الرجل 
برا من أجل ما يؤمن به . كانت نهاية فراره هى النمسا عام 2005 حيث 
| اعتقاله ومحاكمته خلال أربعة أيام ؛ وقد وجد الرجل نفسه مضطرًا 
ار وسحب كلامه وابداء الندم الشدید : "الآن أعرف أن النازيين 
رقوا ملايين البهود .. كنت مخطنًا عندما قلت إنه لا توجد غرف غاز ,, 
90 با حضرات نا 
ن المحكمة رأت أن ندمه غير أصمل وغيز ضادق .. ووضفه 
اشی بعبارة قلما نسمعها فى المحاكمات : « إله مشل غاهرة لم تفیر 
ساليبها .. إن ارفنج مزيف للتاريخ وليس مزر لأنه يعشبر أنه لم تكن 
محرقة ولا غرف غاز .. » هکذا صدر الحكم عليه بالسجن وقد 
هنذا لأنه كان وائقّا من البراءة كما قال وحجز تذکرة ظائرة 
«ن , وقد عاد إلى آرائه القديمة بمجرد أن عرف أن الإنكار لا يجدي , 
ربعت الرقاية فى العالم الغربى وأخرس مفكر جرؤ على إعلان رأيه .. 
۳ البقض على استحياء عن حرية القول الثى تخت مصادرتها فى تع 
لمقراطى » لكن الجميع تنهد فى ارتياح لان هذا المزعج قد حرس قليلاً . 
والآن أقدم لكم بكل فخر وغذا أمريكيًا اسه ( آلا درشوفير ) .. 
"هو حام شهير تخصص فى القضايا سيئة السمعة » وأستاذ تاريخ فى هارفارد » 
وله مظهر وديع مضحك يذكرك بالممثل الكوميدى (وودی آل ). هذا 
الرجل متخصص فى الدفاع عن إسرائيل مهما فعلت وبشكل لا يمكن 
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من العروف فى الغرب أن درشوفتر يؤيد تعذيب الفلسطینیین بشدة » 
نظرية خاصة اسمها ( القبلة السی تتكتك ) لانتزاع الاعترافات . 
لون إنه ليس ضد الإرهاب .. هو ضد الإرهاب الذى يمارس ضد 
رد واليهود فقظ .. وبالذات فى إسرائيل . 
' کتب جيمى كارتر عام 2006 كتابه الشهير ( فلسطين : سلام ولیس 
رقة عنصرية ) الذى أدان فيه إسرائيل بشدة وعبارات واضحة , حتى 
اتهموه بان كتابه مسوخ من الواقع الأصولية الإسلامية . قال کارتر 
كتب کتابه لبوضح حقائق لا يفهمها الأمريكان , حيث یتافس طرفان 
دت الأرض لكن أحدهما بملك فوة عسكرية ساحقة . "ما من أحد 
ی آمریکا مستعد لسماع وجهة نظر أخرى .. لا بوجد جدل حول ای 
قد يحرج |سرائیل ... » 
طبعًا خرج درشوفئز یتحدی كارتر لمناظرة علنية ليخرسه ؛ لکن کارتر 
فش فى إصراز لأنه غير مستعد للمناظرة مع شخض يجهل کل شیء عن 
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تصدیفه .. كلما قامت إسرائيل بمذبعة ما كتب أنها تقف فى مقدمة عشر 
دول تعنی بحفوق الإنسان فى العالم . « بأية معايير تظل إسرائيل صاحبة 
أنقى سجل حقوق إنسان وسط دول الشرق الأوسط .. » للأسف نحن 
نعرف أن هذه الجملة على الأقل صحيحة .. 

لد أصابته الانتفاضة ياسهال مقالات ر والتعبير ليس من عندی بل هو 
لكاب أمريكى ) يدافع فيها محمومًا عن إسرائيل ؛ ويلومها على شىء 
واحد هو رفتها الزائدة مع الفلسطينيين . 

عددما کب أساتذة هارفارد عريضة تطالب بمنع تصدير السلاح 
لإسرائيل سخر مبهم بقسوة وهدد بمقاضاة كل من پوقع على هذه 
القائمة , وهو صاحب المقال الشهير فى واشبجتون بوست الدى يطالب 
فيه إسرائيل بان تدمر قرية فلسطينية مقابل أول خرق لوقف إطلاق النار. ۲ 
برغم كل شىء ألار هذا الاقتراح غضب الأمریکیین وکتب احدهم 
«تدمیر بيوت الأقارب الأبرياء لانتحاری .. هذا كلام حرمه القانون 
الدولى .. لا فارق بين هذه السياسة وتدمير النازيين لبلدة ( ليديس ) الذى ‏ الؤضع فى الشرق الأوسط . 
يدينه مستر درشوفتز ,, هو فقط يقبل هذا عندما يتعلق الأمر باليهود ۱ ». إن هذه الأصوات المعارضة موجودة ومنها الفس جيسى جاكسون 
لكنه على كل حال أكثر رفة من كاتب آخر اسمه ( ناتان ليون ) طالب | إلى قال إن الفلسطينيين صاروا زنوج الشرق الأوسط ؛ ومهم 
بإغدام كل قارب سفل از عملية |سدشهادية.! الشومسكى العظيم » لكن نظل هذه الأصوات خافعة جادًا عاجزة عن 

كنب درشوفتر يؤيد بشدة قعل إسرائيل للمدنین اللبنانين فى جرب 2006 ١‏ التأثير .. دعك من رأس الذئب الظائر المتمشل فى أمقال إرفنج الذى 
وكالعادة راح يعبث بتعريف كلمة (هدنى ) قائلاً نها لفظة لا معنى لها ۰ يستمتع الآن بالسجن ثلاث سنوات .. ترى کم من أساتذة العالم الغربسى 
مع الحروب الحديئة . نحتاج إلى لفظة جديدة تعرف المدنيين فى عصر ۰ يقبلون أن يشاركوه أكل العيش واخلاوة النمساويين فى لومان فيينا ؟ 
يختلط فيه هؤلاء بالإرهابيين . 
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العميل رقم واحد 

هناك سيناريو لقصة ستریبس قمت بكتابتها منذ أربعة أعوام ولم أجد 
من يرسمها . القصة تصور أسامة بن لادن وأيمن الظواهرى يجلسان أمام 
خلفية من جبال أفغانستان الوعرة ويلقيان بيانًا ناريا من تلك البيانات .. 
بعد انتهاء التصوير تتراجع اللقطة لنجد أن الجبال صورة جدارية عملاقة 
وان التصوير يعم فى هوليوود , ونرى مخرجًا أمريكيًا یشی على الأداء + 
پینما مدير الخابرات المركزية بهنی الرجلين باعتبارهما أكفاً ضابطى 
مخابرات لديه على الإطلاق !.. 

لم ار بعد ما ييفى هذه الصورة أو يضعفها فى ذهنى » برغم أنها تشير 
غضب كثيرين وریا جدونهم والدلیل أننى لم أجد رسامًا يقبل رسمها . 

فى كل يوم تتأكد هذه الصورة عندى أكثر ‏ خاصة عندما ریت فى 
الأسبوع الماضى صورة الزهرات الكوريات الذعورات يجلسن مرتجفات 
ببدما بحاصرهن رجال طالبان بالبنادق الآلية .. هذا هو الاسلام لا كما 
قدمه المسلمون الاوائل ولکن كما يقدمه ابن لادن وتلاميذه . ترويع 
آمبين عذل ومهاجمة نساء .. اليوم هو الجمعة » فلا أعرف إن كان يوم 
الثلاثاء القادم سیری هؤلاء الفتيات وهن حیات ‏ وإن كان هناك جو عام 
من التفاؤل الحذر لأن كبار رجال القبائل تدخلوا فى الوساطة › والقبلية 
هى أهم شىء فى عالمنا كما تعرف. 

قال المتحدث باسم طالبان إن هؤلاء مبشرات مسيحيات .. مبشرات 
إيه بس ؟.. هؤلاء القوم أقرب لديانات البوذية والشنتو والشامانية , والسیحی 
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تاج إلى مبشر يعلمه أصلاً .. ثم لماذا تقعل مبشرًا ؟.. لماذا لا حاربه 
احه وتكون أقوى منه فكرًا ؟.. من المعروف أن من يطلق الرصاصة 
هو الطرف الأضعف منطقًا . فهل أنت كذلك ؟.. 

مسافة طويلة قطعها الجاهدون الأفغان من كانوا يطردون الاحتلال 
سوفییتی من بلادهم حتى بلغوا مرحلة حصار الفتيات الباكيات بتهديد 
چ . صحيح أن طرةالسوفيبت تم بسلاح أمريكى وبددزیب کامل 
ن المخابرات المركزية » وعلی سبیل القلب الذى اعده برجینسکی 
قیبت › لکنه كان جهادًا بلعبی الدقيق للجهاد ولا احد يدكر هذا ., 
ان تخيل معی انك مواطن بريطانى مسالم لا علاقة له بتونی بلیر 
محافظى الولایات التحدة الجانین عشاق الدماء .. تصحو يومًا لتجد 
طائرتين دخلتا فى مركز التجارة العالمى من فيهما من ركاب أبرياء 
هن أم كانت ابنتها الطفلة تسام على حجرها فى ساعات الصباح 
اول تلك ) وهدا تحت راية الإسلام » وتفاجا بان العالم الإسلامى يهل 
عا وأن المظاهرات تملا باکستان تشيد بابن لادن نحث شعار هلا 
).ثم تصحو ذات يوم لتجد رجلاً ضعيفًا مقيدا برتجف بيدما بقف 
جخمسة أكشاك ملثمة يتلو أحدهم بيانا طويلا » ثم يصرخ : ( الله 
) وینقض بسكين ليذيح الرجل فى مشهد طويل بطيء بخطم 
الأعصاب » ويقطعون رقبته ليضعوها EE. E‏ 


لندن .. على انفجارات فى منتجع أندوئيسى ,. 
1 ار مج م امنا 
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الصيحة التى فتح بها المسلمون العالم فى الاضی صارت تُستعمل فى أمور 
غريبة بعض الشیء .. ثم تأنى الظامة الكبرى وأنت ترى الزهرات 
الكوريات يبكين أمام الكاميرا ؛ وقد لبسن مغل النساء الأقفانیات » وهن 
يعرفن أن بعض زملائهن قد لوا فعلاً . 

أنت تعرف أن حكومتك البريطانية ترتكب الفظائع .. ترى صور ( أبو 
غريب ) .. ترى الأطفال المحترقين فى فلسطين والعراق .. أنت تشارك 
فى مظاهرات عديدة تتهم فيها ( بوش ) بانه جرم حرب وتطالب 
بمحاكمته » لکنك تتساءل كادلك عن ذلب اللدين ماتوا فى مترو الأنفاق ؛ 
وهذا الذى بح ببطء أمام الكاميرا .. 

طيلة الوقت يتصابحون بان هذا لنصرة الإسلام , بينما لا يكف الإعلام 


العربى عن تكرار ر هذا ليس من ديننا فى شىء ) .. ( الإسلام نع ترويع ١‏ 


الآمنين ) .. فمن تصدق ؟ 

هل من الغريب عليك كبريطائى أن تعتبر الإسلام خطرًا مروعًا وأن 
ترى أن لبوءة ( أسبوزيئو ) نتحقق ؟.. المجاملات مرجودة فى كل مكان» 
والحديث عن حوار الأديان جذاب؛ لكنك عندما تل الإنترنت 
نكنشف كم الكراهية المروع الذى يضمرة الغربيسون للإسلام الييوم : إلى 
حد أن نسبة 90/ من رواد أحد الواقع الأمريكية يرون أنه من الواجب 
قصف كل البلاد الإسلامية بالسلاح اللووی لتسويتها بالأرض .. 

لکن هل ابن لاد هو من نفذ هجمات سبتمبر فغلاً ؟.. لن نعرف 
بدا ولکن یکفی أن مفکرا فى حجم ( هیکل ) ما زال یری أن هذا 
مستحیل حتی إنه شك فى أيد صربية , فى هذه الخالة يكون ابن لادن قد 
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لف الفاتورة بالاتفاق مع الأمريكان ؛ على طريقة فيلم فؤاد الهندس 
ی كان يعترف فيه بجرائم لم يرتكبهاء فقط ليظهر شجاعًا فى عين 
. وينفس المنطق صار ابن لادن بطل العالم الإسلامى » وصارت 
ته أوامر . نحن نعرف هؤلاء القوم حين كانوا فى مصر ؛ ونعرف أنهسم 
موا بعمليات أكثر براعة من تفجير مقهى فى مدان التحرير ؛ أو 
محطة أتوبيس فى شبرا لتموت طفلة بريئة اسمها شيماء کالت 
من المدرسة , أو ذبح سياح ألمان عزل ‏ منهم أم احتضست طفلتهنا 
فوا الاثبتين .. وقتها قالوا إن من فعل هذا أمن الدولة كى 


پستاصل الإسلاميين » وظلت نظرية لا باس بها إلى أن ظهر الأخ الظواهرى 


ى شاشة الجزيرة ليؤكد أنهم من فعل هذا فعلاً ر ثم توقفبا لأنسا شعرنا 
هذا قد قلب الشارع المصرى علينا ) .. الطريف أن الشارع العربى 
ق بين قوله إن ابن لادن برئ ولا يستطيع تفيذ عملية بهذا التعفید , 
ره بان ابن لادن فعلها وانتقم !! أحيانًا تقرأ الرايئن فى المقال ذاته ! 

ها الذى يفعله الظواهرى حقًا ؟.. لا شیء على الإطلاق سوى إصدار 


قى ذروة حربه مع إسرائيل ؛ عندما راح الظواهرى بوجهه الكثيب وغیدیه 
أليتتين القاسيتين يخاطبهم مستعملاً مصطلحات شيعية الطابع مشل ( الثقية 
الأستضعاف ) إلخ .. هو لا يطيقهم لكن ( اللى تكسب به العب به) ,, 
من سخف ما يقول بينما الجاهدون غارقون فى الدماء والسيران 


لا ولسان حالهم يفول : « نحن لسنا بحاجة لتعليماتك .. لو كنت 


ليع عمل شىء لمساعدتنا فافعله .. » 
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الأمر أخطر من هذا لأن كل ما يفعله ويقوله ابن لادن يصب فى 
النهاية فى مصلحة بوش » ولن أنسى التوقيت العبقرى الذى اختاره ليلة 


الانتخابات الأمريكية عندما طالب الأمريكان بألا ینتخبوا بوش .. هكذا 


صار كيرى هو مرشح ابن لادن » وصارت الننيجة محتومة ! . كلما شك 


الناس فى بوش أو عارضوه ظهر ابن لادن على الشاشات لینهدد الأمريكان 
ويذكرهم بأنه موجود وخطبر .. ولولا الحيطة لقال لهم : « والله لن یقدر 
على إلا بوش .. لو رحل لانفردت بكم وخربت بيوتكم .. » 

هل كان من الممكن أن تحتل أمريكا العراق لولا أحداث سیتمبر ؟.. 
لا تفل لى إن الذرائع لن تنفصها من فضلك ؛ فنحن فى عالم يجب 
الشكليات والتظاهر بالمحضر , ولو لم يقادم ابن لادن الذرائع لما استطاع 
برش سوى أن يمدد الحصار . إذن مع من يعمل ابن لان حقًا ؟.. 

لا فلك أجوبة 
فى الأمور منطقيًا لوجدنا أن قصة السترييس 
ليست بعيدة جدًا عن الحقيقة . 


التى ذكرتها فى بداية القال 


.. الأجوبة سوف يعرفها ابنى بعون الله » لكن لو فكرنا !ا 
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جونسون أم دنانة ؟ 
بقلم د . أحمد خالد توفيق 
aktowfik@hotmail.com‏ 
گون هذه القصة عن ( جونسون ) الرئيس الأمريكى عندما كان 
الانتخابات ليصير حاكم تكساس ضد منافسه حسن السمعة (لي 
یل ) , بما أن جونسون كان شخصية لا تمورع عن شىء فإنيه 
ب الحرب القذرة ضد منافسه .. طلب من سکرنبره أن 
الصحف خبرًا ينفى فيه عن منافسه أنه يضاجع الأبقار : وأنه 


ال جونسون فى بساطة : "وها ما تفعله نحن !.. نحن لا نتهميه بل 
العهمة !,, فقط أنشر التكذيب ودع الساس يتساءلون .. ودعه 
يکد النفى ! » 

ا ذكاء شزير لا شك فيه .. جونسون يعرف أن فى التهمة .لا يدحضها 
۰ وإثفا سوف يتساءل الناس عن سبب ظهور هذه الاشاعة .. هل 
اك ظل من الحقيقة فيها #.. لا دخان من دون نار .. هل يعرفون شب 
لعرفه نحن ؟ 

هه الطريقة يتبعها الكثيرون بالفطرة .. وهی تنم عبر مراحل لا : 
س لم بختلس العهدة .. وهل هناك من اتهم ( عباس ) باختلاس العهدة ؟., 
أحد هذا لذا ننفیه !.. بعدها پشور الكثير من الغبار ويتساءل 
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. كل هذا جعله أقرب لامرأة متتمرة منه لرجل صارم . هکذا 
مع زوجته مثلاً فيقلب شفتيه كلما رآها ‏ أو يمر جوارها فيخبط 
؛ أوايترحم على امه السی كانت زوجة صالحة . مغلا يضف 
قع لاحدی الخريجات فيقول : « الأخت شيماء تعرضت لحادث 
أرق جزاه الله خيرًا يقف الآن خلفها ليواسيها | » . فهو يجيد 


بقادر لا بأس به من السباب .. قلت له : أنت بهذا تضعنى فى موقف عدائى 
لك على الفور » وتقوی قضية الطرف الآخر .. اختلف كما تشاء مع 
سياساته وقراراته وفكره لکن لا تقترب شعرة من بيته وأسرته من فضلك .. 

فى نفس الفترة القصيرة سمعنا کلاشا لا بختلف كثيرً!ا عن إشاعة 
جونسون إياها » ومصدرها کاتب شدید الذكا. 
ال 0 ا اث ذات الطابع الكيدى الانثرى والتعييرات الاكرة السی تقل 
اعبره المع واجهة للنظام حاليًا: فهو یعرف ما يقول ويعرف كيف يبدل 9 
الحقائق ببراعة : وعددما تراه فى الفضائيات يبدو وال ادا تلف كديرا حة يا سیدی رئيس التحرير الكبير » أعتقد أن ذكاءك تخلى عسك 
عن أسماء نعرفها جيدًا تزيد الطبن بلة , ها هو ذا الرجل يطلق كلمات . وان كدت أنت تتبع طريقة جونسون فى نفى إشاعات لم 
غامضة مريبة عن (جميلة اسماعيل ) الإعلامية الشجاعة الباسلة » النى 3 أو طريقة دنانة فى الكلام ذى المعنيين » فان الفارئ ذکی 
أوشكت أن تتحرل فى أذهان الصرین إلى ( إيزيس ) .. حتى لو لم تكن الطريقتين . أما آنا فاكتفى بان أؤكد أن مقالك هذا لم كسب 
( ايريس ) فانت يا سيدى الفاضل جعلتها كذلك : وكل من قرأ كلماتك اء أيمن نور ولا تقربًا للسلطة .. من قال هذا الكلام الفارغ ؟ 
تعاطف معها بشدة وكسبئه إلى صفها . تصدى له بشجاعة الاستا 
( حمدى رزق ) فى مقال ملتهب وأعتقد أن حربًا كلامية مروعة ستنشب 
فى الفترة القادمة , 

طريفة التلميح البذيء ضد الإعلامية الشجاعة ذكرنى بالوصف العبقری 
لشخصية دئالة ) فى رواية ,د علاء الأسواني شیکاضی) , (دنالة) من 
الشخصيات الساحرة فعلاً فى الأدب العربى الحديث » وهو فى القصة 
رئيس البعوئین المصريين بالخارج ومخبر هاو وباحث نصاب ووغد . يصف 
الأسوانى دنانة بأنه ذو طابع أنثوى لا تخطنه العين من حيث زم شفتيه , 
ووضع يده فى وسطه » وولعه بالثرثرة والدميمة وإلقاء عبارات تحمل آکثر 
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الصينيون ليسوا قادمين 

عم شحاتة سائس السيارات رجل مكافح .. يبدأ يومه بالعناية 
بسيارات البهوات الواقفة فى الخرابة وتنظيفها واقفا مشمر الساقين سک 
بالدلو والفوطة فى صقيع الصباح : ثم برحل آخر البهوات فيصير الصباح 
كله له کی يعمل فى بناية قريبة تحت الانشاء فيقوم بحمل الطوب إلى الطابق 
الرابع . أحيانًا يتسلى بتنجيد بعض قطع الالاث القديمة لزوم جهاز الببت» 
وأحيانا يعمل كبواب يلبى حاجات ربات البيوت العجائز اللانى يخاطيده 
من الشرفات . دعك من أنه فى قريته يربى بعض المواشى لأحدهم . 

يقيم عم شحاتة فى عشة صعها لفسه من بقايا الورق القری والمشمع 
وابة قطعة خشب وجدها ؛ وبداخلها تنجد فراشا صغيرًا وجهاز مذياغ 
بخص ماركولى شخصيًا » وهداك ثلالة قوالب طوب اتخدها موقادا یضع 
عليه عدة الشاى .. نسيت أن أقول إنه يبيع الشاى أحيانا لكل اطرفیین 
والتاجر المحيطة بالخرابة التى تقف فيها سياراته , 

فى كل يوم عند العصر يصل ( وائج ‏ هاو ) مندوب البیعات الصينى 
حاملا حقيبته الثقيلة الى يدوء بها کتفاه . ابتسامة قاسية على وجهه 
الأصفر المجعد المرهق , ثم رقی ليجلس على كومة من قوالب الطوب » 
وقد اندهشت للغاية لتلك الصداقة التى تجمع بين رجلين لا يتكلمان أية لغة 
مشتركة .. لا عربية ولا إنجليزية ولا صينية ؛ وبرغم هذا هما صديقان حميمان 
والتفاهم بينهما ممتاز .. يجلس ( وانج - هاو ) بانتظار عم شحاتة کی يعد 
له كوب الشاى الساخن المجانى غالبًا ؛ فيرشف منه فى انتشاء .. يبدو أنه 
لم يبع شيا بعد يوم كامل من المشى فى شوارع طنطا المزدحمة الوعرة .. 
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أين يقيم ؟.. ما الجهة التى يعمل معها ؟.. هو لا يجيب وعم شحاتة 
رف . برغم هذا فالرجلان صديقان حميمان . تشعر عندما تراهما من 
أنهما يتبادلان حديثًا مهما ثم تقترب فتدرك آنهما صاهتان يبادلان 
ار 

غندما تأملت فى الأمر بدا لى غريبًا جدًا .. هذا الرجل الصينى جاء 
الجهة الأخرى من العالم ليعمل مندوب مبیعات فى مديئة صغيرة فى 
؛ وبجلس فى خرابة ليشرب الشاى من كنكة سوداء متسخة آغده له 


. وما الذى قاده له ؟.. أما عن العلاقة الحميمة بيده 
.. إن بين الرجلين لهة واحدة بليغة هى لغة 


كان من الفترض أن أشعر بالإعجاب والالبهار بهذا الدشاط ., خلية 
الصينية التى لا تكف عن العمل .. إن الصينيين فى كل مكان مين 
اليوم . لم يعد الأمر يقتصر على تصدير البعجات بل إن العمالة الصينية 
مصر » ولا اعرف المسنول عن هاا فى بل يعانى شبابه البطالة أعملاً . 
إن هناك إشاعات عن عرسان صینیین جاءوا ليقضوا على أزمة السزواج 
نا !.. وان هباك نحو 50 صِيئيًا تروجوا مصريات خلال عام 2006 , 
اصح هذا لكان الحنون بعينه يتقدم الشاب المصرى لفتاة فتطلب كذا 
وكذا وكذا ( لأنها مش أقل من عزة بنت خالتها ) ثم یعحدشن عن مشكلة 
تزوجن وانج هاو | 

هناك غزو من آلاف الصينيات على عزبة أم بدوی شمال شبرا الخيمة ,, 
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ك العايوانى ) الذى قد يؤدى بالصين لضرب تايوان من ثم تضربها 
ريح . هكذا راحت الضربات الاقتصادية تعوالى : 
ع اللتجات الصينية الى تشكل خطورة على الأطفال .. هذه 
السی أدت لسحب 19 مليون لعبة من الأسواق مؤخيراً فيما 
بالاسترجاع 166011 : لأنها مطلية بمادة سامة تحسوى الرصاص , 
أن الصين تورد 80 بالمائة من لعب الأطفال فى العالم البوم .. ثم 
آءات قصة معجون الأسدان الملوث والدهانات السامة والماكولات 
ية التى أضيفت لها مضادات حيوية . وكانث اللعجات الصينبة فى 
6 تمشل نصف اللتجات المعيبة النى كشف عنها نظام ها 
کین الأوروبى ٠‏ 

نتيجة لهذا آعدمت بکین رئيس هيئة متابعة سلامة الاغذية والعفافیر 
فى عمله . يجب أن يحمد السئولون هنا الله على أنهم ليسوا فى 


خمسة آلاف فتاة صينية تفد على قرية أم بدوى يوميًا . حی أن أهالى 
القرية صاروا يجيدون الصينية تقريبًا .. هساك زحف صینی على الشقق 
الرخيصة فى امبابة والمنيب . 

البائعة الصينية تدق الباب وتغض بصرها قائلة : « السلام عليكم ورحمة 
الله » ثم تطلب مقابلة ربة البيت وترفض الدخول من دون وجودها .. 

كلما يعرف أن الاقتصاد الصيبى يدمو بسرعة غير مسبوقة .. فى 
إحدى قصص مايكل كرايتون يقول المهندس الأمريكى : « ضبقو الأعين 
قادمون .. كانوا اليابانيين ثم صاروا الصينيين .. كلهم ضيقو الأعين لا 
بأخدون إجازة سوم الأحد ولا يهحمون بكرة القدم!» . مجلة 
الایکزنومیست قالت إن الصين النى يبلغ سکانها ربع سکان السالم 
ستصل الى الدولة الأولى فى الدمو الاقتصادى عام 2020 وسیبلغ حجم 
انجها المحلى 20.6 تریلیون دولار » وهی اليوم تشغل الوقع الشالث بعاد 
الیابان . الصين تنعج ثلشسى إنداج العالم من ماکینات تصویر الستندات 
رآفران الیکروویف والدی فى دی والأحذية “ف انعاج العالم من 
لایس وآلات التصوير وهسی إنتاج العالم من الکمبیوتر الحسول . إن 
الصين فد فاقت الولایات التحدة فى تصدیر معظم سلع التکنولوجیا حول 
العالم عام 2004 . لهذا كانت هناك حرب اقتصادية واضحة من الولایات 
المتحدة ضد هذا العملاق الصر على أن يدمو أكثر .. صحیح أنه ما زال 
بعيدًا جدًا عن الاقتصاد الأمريكى ؛ لکن لابد من توجیه ضربات له .. بل 
إن العدید من الراقبین السياسيين ينظرون إلى الضربة العسكرية على آنها 
زخيار أخير ) لمنع قيام قوة غظمی صينية فى العالم » وهم يراهدون على 


تصر الصين على توجيه ضربات مضادة من مبداً العاملة بالمثل : 
شین ستقوم هى الأخرى بفرض معايير أكثر صرامة يشان لواردات 
داثية من الولايات التحدة ". لقد أعادت إرسال شحنة من المشروبات 
أذمة من الولايات التحدة بعد ان أظهرت اختبارات أجريت فى شنجهاى 
د نسبة كبيرة بها من الصبغة الحمراء . قررت سلطات الحجر الصحی 
یکین حظر اسنتيراد الحم من سبع شركات أمريكية کنبری » مشيزة إلى 
تعانج الفحوص المعملية على عيبات من تلك اللحوم أظهرت انها 
ملوثة » » ما يشكل خطراً علی صحة الستهلکین : فى يوليو 2007 
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أعلنت سلطات مراقبة الجودة الصيبية أنها وجدت بودرة بروتين مستوردة 
من شركة أمريكية تحسوى علی كميات زائدة بشكل كبير من عنصر 
السيلينيوم . 

برغم هذا والكلام للايكونوميست ازدادت الفجوة بين الأغنيساء 
والفقراء , لقد بلغ عدد بليونيرات الصين 106 بليونير : ويمكن القول أن 
النمو الاقتصادى لم يحدث فارقًا فى حياة الناس » فما زالت الصين تشغل 
الرکز 100 فى معدل نصيب الفرد من إجمالى الساتج والمركز 81 على 
صعيد التدمية البشرية وهی بالتالى دولة ناميسة على هذا الصعيد . حجم 
الاقتصاد الصینی ما زال آقل بکشیر من نصف حجم الاقتصاد اليابانى 
نحو 9 تریلیون دولار ) ؛ ناهيك عن الاقتصاد الامریکی الذى يزيد على 
0 تريليون دولار. 

الاستنتاج الرئيسى هو أن الصين دولة متقدمة جدًا فى مؤشرات اللسو 
الاقتصادی , لكبها دولة نامية فى مؤشرات السمية الاقتصاديسة 
والاجتماعية . مشكلة الصين هی أن سياسيبها يخلطون بين الدمو والتنمية » 
وهذا متوقع فى دولة دكتاتورية .. 

أنا لا أفهم الاقتصاد جيدًا : لكننى أفهم منظر ر وانج هاو) البائس 
الجالس يشرب الشاى من يد عم شحاتة .. أقسم بالله أن هذا رجل 
لا يسمى لقوة اقتصادية كاسحة : وبهدلة الأرامسل العى تعيشها الزهرات 
الصينية لا نمت بصلة لرفاهية الفسرد .. إن وانج هاو صورة أخرى لعم 
شحاتة . كلاهما غلبان يجرى على أكل عيشه فى ظروف أقوى منه .. 
ولهذا لا أرى الصینیین قادمين على المدى البعيد . 
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هوامش عن الحرب السادسة 
E‏ 

اليوم التالى مباشرة لسقوط بغداد » وجدت عند بائع الصحف 
ة أسبوعية تتصدر صفحتها الأولى صورة عملاقة لوزير الاعلام 
(الصحاف ) : وقد كتب غتها : "الصحاف : رمز المدق 
امي .. » هذه الجريدة لم تعرف با حدث أمس ولم تجند الؤقت 
عناوينها : ففى الأسابيع التالية تحول الصحاف إلى رمز الكذب 
الخطابية الفارغة وانضم اسمه إلى اسم ر أحمد سعيد ) فى مصبر» 
فقرة للإضحاك فى الكوميديات الفضالية .. 

غم كل شىء فان ذكرياتى عن الصحاف كانت إيجابية جدًا ؛ ورأيى 
أدى عمله کافضل ما يكون .. يسقط الصاروخ الأمريكى فى مكان 
بغداد فيكون هناك خلال ربع ساعة غير خائف على حیانه من قببلة لم 
بعد أو غارة تابعة » ويقدم الحقائق للصحفيين فى ثبات ولقة مع 
من المرج .. وكم من مرة وجه ضربات محكمة لأكاذيب آلة 
اية الأمريكية النى تفودها ( فوكس نيوز ) و( سى إن إن ) .. لقد كان 
بحق حتى اللحظة الأخيرة ‏ لکن اليش خذله .. 

نفس الشىء ينطبق على صمود العراقيين أمام القرة العظمى فى الكون .. 
نطينا الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب والوقت العصيب الذى منحه 
اقيون للأمريكيين ؟.. هل نسينا القصال لمدة عشرة أيام فى ميناء 
القصر ) والهجمات على قوافل المؤن ‏ وسقوط الأباتشى , والمافعية 
أرضية التی تصدت لكل صورایخ ( کروز) ؟.. هسل نسینا الشاجرات 
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فى البنعاجون ؟.. والاستجوابات الى خاضها رامسفيلد حول رهنل 
وضعتنا فى فيتنام جديدة ؟.. كيف دخلت هذه الحرب من دون قوات 
برية كافبة ؟ ) .. ملحمة رائعة ساعد فيها أن خطة الدفاع عن العراق هنل سمعت اسم ( حسن نصر الله ) للمرة الأولى وقعت فى حبائله 
وضعها عسکربون حترفون , پینما سقطت بغداد ذاتها خلال ساعات أن من عرفه ,. إنه كاريزما مشی على قدمين ؛ وعقل متزن ومنطق 
خطة الدفاع عنها وضعها الحامی ( قصی صدام حسین ) ؛ وبما أنه ابن لا تشوبه شائبة .. فى الوقت نفسه هناك لمحة معيبة من الکر اللطیف 
رئيس الجمهورية فقد افترض أن هذا كاف جعله يجيد الاستراتيجية عینیه » وهی لحة تشی بانه لم یتخل بعد عن براءة الطفل بداخله ,, 
والسباكة والفن التشكيلى وميكانيكا الكم .. البراءة بالذات هى النى تجعله يرفض أنصاف الحلول » ويحتفظ 
سقطت بغداد .. وعلى الفور نسى الناس كل شىء وتبخرت كل هذه نشته تجاه ألعاب السياسة السخيفة .. الحق واضح لا شك فیس : 
امقاومة الأسطورية , فلم يعد احد يذكر إلا مشاهد الاقتحام ولهپ .. OL cA‏ اا ۱۳ 
ونسى الأمريكان كل الهاماتهم لرامسفيلد فلم يعد إلا القالد اتصر .. j‏ ا نم 
١‏ يشغر الإسرائيليون بأن لهجة خطابه مختلفة عن لهجة باقى ۱ 
قلبی معلتايا شيخ حسئن نضتر الله ٠.)‏ فلو أن إرادتك انضرت E‏ المرب 
واستطعت أن ترهق إسرائيل إلى حد رقف إطلاق النار وتبادل الأسرى» 
فلسوف تصبر بطل الأمة ويخرس كل منتقديك .. الرجل النذى استطاع هذا الرجل لا يمالك أوهامًا » ولا يشعر بحاجة لتفسير نفسه أو تقديم شهادة 
أن يقهر إسرائيل بمجموعة من اليليشيات .. ن سير وسلوك للغرب .. لقد کرر مرارًا إن الجتمع الدولى لا وجود له 
ما یمن به كل مواطن عربى , حتی إن أحدهم سألنی : ما الذى 
أما لو حطموك - لا سمح الله فلسوف يلعبك هؤلاء الذين بحت اد جل لاسر ولاس فا 
حداجرهم هبافا لك الوم .. وسیذکر لك الاس نك الرجل الذى تسیب ايل ؟.. لماذا لا تعلن الدول العربية جميعًا انسحابها من هاتين اللجمعيتين 
فى دمار لبان وبدد بحماقة النصر الجميل الذى صنعه من قبل .. . حسن نصر له يؤمن بالشیء ذانه > ویعسل بالطنبط وفق 
وسیفال إنك عمیل إيران الذى أنسته الطاعة واجب الحذر .. ووقتها لن ك أبى الفاسم الشاب : 
بت کر احد حرفا عن قصف حيفا والذعر الاسرائیلی وبطولات قری 
الجدوب وقصف البارجة .. بل الأدهى سوف يقال إنك عمیل لدی 
الوساد کلف بمهمة تبرير دخول إسرائيل إلى لبدان ... 
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لا عدل إلا أن تعادلت القوی .. . وتصادم الارهاب با لارهاب 
آذکر منذ عدة سنوات أن لبنان قام باستغلال حق مشروع له فى میاه 
اللیطانی . لکن شارون هدد بأنه سيدمر أية مشاريع مائية تقام على 
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هذا النهر لأنها تتعدى على حصة إسرائيل من المياه .. رايت حسن نصر 
الله فى قناة الجزيرة بقول بعبارات واضحة باردة : أية محاولة إسرائيلية 
ستقابل برد قاس , ولن يتأخر هذا الرد أكثر من الوقت الذى تستفرقه 
مكالمة أجريها على الهاتف الحمول !.. هل تعرف ما حدث ؟.. أعلن 
( شارون ) أن إسرائيل تحتفظ لنفسها بحق الرد فى الزمان والکان الناسیین !1۱ 
وكنت أحسب هذه العبارة مقصورة على العرب فقط .. 

الإسرائيليون أذكياء ويعرفون جيذا أن هذا الرجل لا يطلق التهديدات 
جرا .. ليس صدام حسين الذى وعد بان بتحر مغول العصر على 
أسوار بغداد » لم سقطت بغداد نفسها من دون رصاصة واحدة ,, لیس 
الظواهرى الذی فجر قنابل فى مقهى أو فى محطة أتوبيس فى شبرا ليقعل 
طفلة عالدة من مدرستها . وذبح بعض السياح الألمان العزل : ولا يكف 
عن الكلام عن الكفاح برغم أنه لم يطلق طلقة واحدة على إسرائيل ., 
وفى العراق يتلخص كفاح القاعدة فى تفجير مزارات الشيعة وذخ 
الجدود العراقبين .. قد يقول قائل إن الأمريكان هم من يفعل هذا إذن 
لماذا لم نكر القاعدة ذلك فى بیان واضح يا أخى ؟ 

الطريف فى الوضوع هو أن الظواهرى قرر أن يدلى بدلوه فى 
الوضوع .. لا يمكن أن يسمح بكل هذه الشعبية لنصر الله الذى يوشك 
على التحول إلى بطل العروبة .. لابد من بيان لا معنى له كالعادة ؛ وعلی 
الأرجح سوف يفجر محطة مترو فى دولة آورويية تسإئد المرب وترفض 
ارب .. وسوف يتظاهر بالتحالف مع الشيعة مؤفتا برغم أنه يراهم آلعن 
من الضهايية .. 
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اکرنی ملامح ( کوندولیزا رایس ) بکومبارس مصرية شهيرة جل 
دائمً! دور فسوة المدبح أو كودية الزار فى الأفلام : وهذا مع 
رامى الشديد للكومبارس لأنها لم تستمتع بقتل الدلسین ٠‏ ولم تصف 
الأطفال بانه ( مخاض من أجل شرق اوسط جديد ) .. فقط اتساءل 
کانت كودية الزار (رایس ) ستقول لو كان هؤلاء الأطفال المزفرن 
الور إسرائيليين .. مش كله خاض يا وليه ؟ ( سامحولى على هه 
السوقية ) 
لتون ) منادوب أمريكا فى مجلس الأمسن بشاربه الأبيض المضحك 
إن ما فعله حزب الله پاسرائیل لا يمكن مقارنته با فعلته إسرائيل فى 
.. لقد خطف حزب الله جنديين كاملى التسليح وازعیج 
ائیلیین وجلب لهم ( الخضة ) .. هذه جريمة شععاء كما تری لا 
ى مع تمزيق بعض الأطفال العرب الذين لا قيمة ححياتهم ٠.‏ والأرقام 
كل حال تدل على تقييمهم للأمر .. مسون إسرائيلبًا مقابل أربعمالة 
.. الإسرائيلى الواحد يساوى ثمائية من العسرب وكانوا يودون لو 
ل غشرة .. 

وآیت ( بوش ) بعينيه الضيقتين الغبيتين يقضم قطعة خبز بالكافيار » ویفم 
يقول لبلير : « سيكون علينا الاتصال بسوريا لإنهاء هذا ال 4ل .. » 
الأحمق أن الیکروقون مفتوح . دعك من بلير الذى يقف مصفيًا لکلمات 
۵ الحكيمة » وقد رسم على وجهه تعبيرًا هو خليط من الاهنمام 
وسية والإخلاص من آعماق قلبه . وهو تعببر يجيد تمنيله دائمًا .. 
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معك يا شيخ ( حسن نصر الله ) .. أعيش ذلك الكابوس الذی 
متكررًا .. أن یتهی كل شىء فى ساعات وبلا سابق إنذار؛ وأن يذوب 
الله وثری الإسرائيليين يملئون الجنوب اللبنانى » بینما يبحثون عبك 
إن أنك فررت إلى سوريا .. رأيت هذا الشهد فى كابول وبغداد ؛ 
من حقنا نحن العرب أن نشعر بدشوة النصر أو ندشفى فى أقوى جيش 
الميطقة وهو مرتبك مزق .. وكما قال د. «جلال أمين) تعمد 
يات المتحدة فى تكتيكاتها أن نظهر بمظهر المتعثر الذى يلاقى مصاعب 
1 اية .. هذا يرفع توقعات الجماهير لدرجة عالية » من ثم تکون 
مضاعفة لهذه التوقعات ‏ ويكون الإحباط هائلاً .. الطلوب أن 
المواطن العربی أنه لا جدوى » وأنه لا سبيل لهزيمة هؤلاء .. واحد 
احتفظ بتغاؤله واحتفظ بيقينه الهادئ .. هذا الواحد ليس مغروزا 
ا مغل صدام حسين ؛ ولیس بائع كلام مغل الظواهرف :: 

ادعو الله أن تكون مدركا لما تفعله حفًا با شيخ حسن ؛ وأن تکنون 
قدر الحكمة وبعد النظر الذى توحى به كلماتك وقسماتك .. لقد 
حزب الله مكانًا عزيرًا فى وجداننا ومن العسير أن يصير هذا المكان 
اويا لا سمح الله . 


سبحان الله !.. شاهت الوجوه فعلاً .. من النادر أن يتمع قبح القلوب 
وقبح الوجوه بهذا الشكل .. كلامك عن ( الديموكراسى ) يا مستر بوش 
لم يعد يخدع طفلاً عريًا . 

لقد انتهت اللعبة ولم تعد هناك أية أوهام .. زال القباع عن وجه 
الأمريكى الفبيح , وقد حرقت الولايات المتحدة أية جذور ميستقبلية لها 
فى العالم العربى .. حرقت أية مصداقية .. وكما قال أحد الاسرانیلین 
فى جريدة رها آرتز ) : « لقد قضینا على آخر أمل لنا فى الذوبان فى 
المنطقة .. صرنا مجرد بلطجى شرس أحمق .. » 

قوة الرد الإسرائيلى رفعت الكثير من اللوم عما قام به حسن نصر الله 

وأعطده شرعية لا باس بها .. عندما يقذفك طفل بحجر فتقوم بحرقه 
بالكيروسين ‏ عندها لن يلوم أحد الطفل على قذله الحجر .. سوف ينهال 

اللوم عليك أنت ,. واعتقد أن التراجع اللسبی فى موقف مصر 

والسعودية والأردن سببه بشاعة ما يحدث فى لبنان . حيث صار لوم 

الضحية مخاطرة غير محمودة العواقب .. 
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رها جنة مفتوحة العيين فوق الرمال » بینما الفتاة تختطنه .. لا تصرف 
الذى جعله فجاة يرفض النطق وتلبية ندائها رما للمرة الأولى .. 
إل الکامیرا لترينا ما تبقى من حياة هادئة لأسرة أرادت قضاء يوم 
شط البحر فى غزة .. العوامة .. دلو الماء .. الجاروف .. ثم أسرة 
التى تحولت إلى عجين من اللحم المتفحم والدم .. العوامة والجاروف 
اء مدنية جا مسالمة جادًا يصعب أن تتلطخ بالدماء إلا فى فيلم 
المفترس ) لکن (سرالیل فعلتها .. 

حبث هو أن سفينة حربية إسرائيلية فى عرض البحر قررت أن 
ه الأسرة البريئة بطريقتها .. وكان المذيع بجرى التحقیفات 
زر بيدما السفينة ما زالت هناك تراقب الموقف فى اسعمتاع واضح ,١‏ 
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أسعد أيام هدی 


عظيمة هى قناة الجزيرة .. قد نختلف معها , وقد نراها منحازة لجهات 
بعينها ومتجاهلة لامور بعينها , وقد يتهمها البعض بالعمالة وهی التهمة 
اجاهزة لوصم كل من نختلف معه .. إن من يختلف معك فكريًا فى العالم 
العربى هو على الأرجح ملحد أو عميل أو شاذ جنسيًا :وبا اه من الصعب 
انهام قناة كاملة بالشذوذ الجنسى تبقى تهمة العمالة :. رلم أصدق حتی 
سمعت بأذنى أن هناك من اتهم منظمة حماس وحزب الله بالعمالة لإسرائيل » 
ولا اعرف المنطق اللوذعى الذی قاد لهذه الاستنتاجات العبقرية ) .. 

اقول إن قناة الجزيرة فتحت نافذة وسط ستار العتیتم الإعلامى 
الكثيف » ولولاها لما عرفنا عن الانتفاضة إلا أنها ( اضطرابات فى الأرض 
المخدلة ) كما كانت وسائل إعلامدا ستصفها .. وعسن طريق فناة الجزيرة 
رین أبا ( محمد الدرة ) يصرخ متوسلاً للإسرائيليين کی يوقفوا الرصاص . 
ورأيسا ظهر جدة الرضيعة (إيمان حجو) الذى تحول إلى فجوة دامية 
كبيرة , بینما حرصت ( سى إن إن ) واعلامنا على إظهار الوجه فقط لأنه 
لا يعبر إلا عن سلام عميق لرضيعة نائمة ؛ كأن ما فعله الإسرائيليون هو 
أن ساعدوا الصغيرة کی تنام فى سلام .. 

هذا التفوق الذى حققته الجزيرة فى فلسطين جاء بفضل كتيبة العظماء 
وليد العمرى وجيفارا البديرى وشيرين أبو عقلة ومن معهم من مخرجين 
ومصورين وفبيين .. 

حظى الأسود جعانى أفتح قناة الجزيرة يوم الجمعة 9 يونيو لأرى هذا 
المشهد الرهيب .. الطفلة (هدى ) تجرى على رمال الشاطئ وتتعثر 
وتتهض ؛ وتصرخ فى جنون وهستريا : أبويا ! 


مشاه الوت فى فلسطين صارت پومية منذ زمن بعيد » لكن عندما 
الأمر برجال المقاومة وقيادائها فهؤلاء أبطال اختاروا وتحملوا 
لية قرارهم » وكل واحد مهم يتوقع اليوم الدى سیتجول فيه إلى اشلاء 
يخرجونها من سيارة انصهر معدنها .. أما تلك الأسرة على الشاطئ 
شيا على الإطلاق .. كل ما أرادوه هو يوم من المرح بين الموج 
ال , فلابد أن ( هدى ). الصغيرة صحت صباحًا متظرة أسعد يوم فى 
.. ذات المشهد يذكرنى بمشهد رأيته منذ ثلاث سبوات لذلك الصغير 
نى الذی جلس وحده جوار النافذة فى غرفة نومه يعد العابه لعيد 
غذّا» فكان نصيبه طلقة فى رأسه من قداص (سرائیلی یهوی 
بدوره .. ظرفاء وأولاد حظ هؤلاء الإسرائيليون حقًا .. 

أ ها فى الأم أن هذه الحوادث صارت كثيرة إلى درجة أنها أذابت 
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بعضهنا ونسيت".. عندما تقلا جوالاً بالبيض الهش فانه يحطم بعضه 
فلا يبقى شئ ۰ وإسرائيل تهوۍ تكديس البيض بحق :. 

من أعطى قائد السفينة الخربيية هذا التق ؟.. ان لیس ریا يقتلت 
بمشيئته كما يقول العظيم ( أمل دنقل ) .. من أعطاه الحق فى أن بجيل 
حياة هذه الطفلة إلى كوابيس ؟,, من عطاه الحق فى أن يمالا حياتى أنا 
بالكوابيس و 

وبخرج بيان الحكومة الأمريكية كما هى العادة .. هم فقط يتفننون فى 
العبارات التى تثير غيظك : "وقال الناطق باسم الخارجية شون ماكورماك 
إن بلاده تشجع إسرائيل على التفكير فى نتائج هذه الأعمال .. » 

يا سلام على التعبیرات العبقرية !.. هذه أعمال أدية وليست 
تصرجات سياسية .. لو أحضرت تشیکوف وكافكا وسوم وما رکیز 
وشکسییر لصياغة جملة سخيفة تحسس دربها ولا تجرؤ على أن تقول أى شىء 
مثل ( تشجع إسرائيل على التفكير فى نتائج هذه الأعمال ) لاترفوا 
بانهم معدومو الوهبة .. من قبل رأى ( بوش ) أن قصف غزة بطالرات 
اف 16 ( غير مفيد ) .. دعك من التعبیر العبقری الآخر : "نحن نشتعرا 
بقلق .. » ظيلة الوقت هم قلفون .. ما كل هذا احلم وهذا التهذيب ؟.. 
أقنى للأخ بوش مصيبة تطیح به كى یشفی من عادة القلق نهائيًا .. 

رجالا لا لمن لدمهم .. نساؤنا لا ثمن لدمهم .. أطفالنا لا تمن لدمهم | 
بيدما ییکی هؤلاء الغربیون تأثرًا ویرفعون الأنخاب وتعصر الأخت ( آوبرا 
ویفری ) عينيها تأثرًا بعملية إنقاذ درفیل جنح على ساحل فلوريدا . مع| 
الكثير من ال ( واو ) وال ياى ) وال ( أوه) .. أى نفاق هذا ؟ 


القاومة بانها حقيرة ؛ ويشجب قصف الد: 
هادئة .. ما هو دوره بالضبط وهو عاجز عن حماية شعبه ؛ وعاجز 
الاحتجاج على ما يحدث لشعبه ؟ 

اه من أن یدفع هزلاء الئمن .. أما من يتكلم عن الواقعية والتحضیر 
الفلسطينيين بان وتوا فى أدب ورقی : فلیخرس من فضله .. لا من 
الدم الا الدم .. لا .. ليس الدم كافيًا .. لو مات ألف إسرائيلى فلن 
ارز هديا الصغيزة عن أببها »وان بعوضوا امار اماي حجو) ع 
| ..لكنه أقل شىء مکن لو كانت هناك عدالة حقًا فى هذا العالم + 


بيع الأحوال أعدك بشی واحد د 
هذه مقالات صادقة تناما ؛ لم أكنبها طلا للمادة . أو نقاقا لمسنول , 
أودفاغا عن جهة ما .. 
لب انب العيطين مید ناسر ان يوضتروا صدره على 
العظيم ( أحمد بهاء الذين ) ۰ قال لهم ؛ اتركوه ؛ نحن راقبلاه , 
وندرك أنه لا علاقة له بأحد .. هذا رجل ( دماغه کده ) ... 
[ دماغى كده ) .. عنوان مناسب جذ لهذه المقالات ۰۰ فقط هناك 
شخص واحد كتبت وهو فى ذهنى . ويهمنى بالطبع رضاه والفوز 
باحتر امه -ان لم يكن بحبه. یی مرک یه ال 


وهذا الشخص هو القادر على جعلى أتردد : أو أراجع دماغى هذه ... 
وهو الوحيد الذى أدين له بكل شىء ؛ القاری 


